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بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (21) 
{ قُرْآنٌ } 
( 21 ) - وَهَذَا القُرْآنُ الذِي جِئْتَهُمْ بِهِ ، وَكَذَّبُوا بِهِ ، هُوَ كِتَابٌ عَظِيمٌ مَجِيدٌ أَنْزَلَهُ اللهُ وَصَانَهُ مِنَ التَّبْدِيلِ وَالتَّحْرِيفِ .
(1/5807)



فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ (22) 
( 22 ) - وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ تَعَالَى فِي المَلأِ الأَعْلَى مَحْفُوظاً مِنَ الزِّيَادَةِ وَالنَّقْصِ ، فَهُوَ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ .
(1/5808)



وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ (1) 
( 1 ) - يُقْسِمُ اللهُ تَعَالَى بِالسَّمَاءِ وَنُجُومِهَا الثَّاقِبَةِ الضَّوْءِ ، التِي تَظْهَرُ لَيْلاً ( الطَّارِقُ هُوَ الذِي يَطْرُقُ البَابَ لَيْلاً ، وَسُمِّي النَّجْمُ طَارِقاً لأَنَّهُ يَظهَرُ فِي اللَّيْلِ ) .
(1/5809)



وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ (2) 
{ أَدْرَاكَ } 
( 2 ) - وَأَيُّ شَيءٍ يُعْلِمُكَ حَقِيقَةَ هَذَا الطَّارِقِ ، فَهُوَ لَيْسَ مِمَّا تُمْكِنُ الإِحَاطَةُ بِهِ .
(1/5810)



النَّجْمُ الثَّاقِبُ (3) 
( 3 ) - ثُمَّ فَسَّرَ اللهُ تَعَالَى مَعْنَى هَذَا الطَّارِقِ الذِي أَقْسَمَ بِهِ ، فَقَالَ : إِنَّهُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ الذِي تَثْقُبُ شِدَّةُ ضَوْئِهِ وَلَمَعَانِهِ الظَّلاَمَ .
(1/5811)



إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ (4) 
( 4 ) - أَقْسَمَ تَعَالَى بالسَّمَاءِ وَالنَّجْمِ الثَّاقِبِ ، عَلَى أَنَّ كُلَّ نَفْسٍ عَلَيْهَا حَافِظٌ مِنَ اللهِ ، يُدَبِّرُ شُؤُوْنَهَا فِي جَمِيعِ أَطْوَارِ حَيَاتِهَا ، وَهَذَا الحَافِظُ المُدَبِّرُ هُوَ رَبُّهَا ، خَالِقُهَا وَمُصَرِّفُ أُمُورِهَا فِي مَعَاشِهَا وَحَيَاتِهَا وَمََعَادِهَا .
( وَقِيلَ أَيْضاً إِنَّ المَقُصُودَ بِالحَافِظِ هُنَا المَلَكُ المٌكَلَّفُ بِحِفْظِ الإِنْسَانِ وَمُرَاقَبَتِهِ كَمَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى { لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ الله } .
(1/5812)



فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) 
{ الإنسان } 
( 5 ) - يَلْفِتُ اللهُ تَعَالَى نَظَرَ الإِنْسَانِ إِلَى مَبْدَأ خَلْقِهِ لِيَتَّضِحَ لَهُ قُدْرَةُ خَالِقِهِ وَوَاهِبِهِ الحَيَاةَ وَالرِّزْقَ ، لِيَعْرِفَ فَضْلَهُ وَمِنَنَهُ عَلَيْهِ ، فَلاَ يَكْفُرُ بِرَبِّهِ ، وَلاَ يُنْكِرُ البَعْثَ وَالمَعَادَ ، لأَنَّ مَنْ خَلَقَهُ مِنَ النُّطْفَةِ المَهِينَةِ ، قَادِرٌ عَلَى إِعَادَةِ خَلْقِهِ وَإِنْشَائِهِ ، وَلِيَعْرِفَ الإِنْسَانُ ضَعْفَهُ وَتَفَاهَةَ أَصْلِهِ فَلاَ يَطْغَى وَلاَ يَتَجَبَّرُ .
(1/5813)



خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) 
( 6 ) - ثُمَّ قَالَ تَعَالَى : إِنَّ الإِنْسَانَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ مُتَدَفِّقٍ .
دَافِقٍ - مَصْبُوبٍ بِدَفْعٍ .
(1/5814)



يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (7) 
( 7 ) - يَخْرُجُ مِنْ صُلْبِ الرَّجْلِ وَيَسْتَقِرُّ فِي رَحِمِ الأُنْثَى .
( والصُّلْبُ أَسْفَلُ الظَّهْرِ ، وَالتَّرَائِبُ هِيَ عِظَامُ الصَّدْرِ ) .
( وَقَالَ الأُسْتَاذُ المَرَاغِي فِي تَفْسِيرِهِ : إِنَّ العِلْمَ الحَدِيثَ أَثْبَتَ أَنَّ الخِصْيَةَ وَالمَبْيضَ يَكُونَانِ فِي بَدْءِ تَكُوُّنِ الجَنِينِ مَا بَيْنَ مُنْتَصَفِ العَمُودِ الفِقرِيِّ مُقَابِلَ الضُّلُوعِ فِي بَدْءِ أَيَّامِ الحَملِ ) .
الصُّلْبِ - أَسْفَلِ عِظَامِ الظَّهْرِ .
التَّرَائِبِ - عِظَامِ الرَّقَبَةِ وَالصَّدْرِ .
(1/5815)



إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ (8) 
( 8 ) - وَالذِي خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ مَاءٍ دافِقٍ ابْتِدَاءً قَادِرٌ عَلَى إِعَادَةِ خَلْقِهِ وَرَدِّهِ حَيّاً بَعْدَ أَنْ يَمُوتَ وَيَبْلَى .
رَجْعِهِ - إِعَادَةِ خَلْقِ الإِنْسَانِ بَعْدَ فَنَائِهِ .
(1/5816)



يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ (9) 
{ السرآئر } 
( 9 ) - وَهُوَ تَعَالَى القَادِرُ عَلَى أَنْ يُعِيدَ الإِنْسَانَ حِيّاً فِي يَوْمِ البَعْثِ وَالنُّشُورِ الذِي تَنْكَشِفُ فِيهِ السَّرَائِرُ ، وَتَتَّضِحُ الضَّمَائِرُ ، فَلاَ يَبْقَى فِي سَرِيرَةٍ سِرٌّ .
تُبْلَى السَّرَائِرُ - تُكْشَفُ مَكْنُونَاتُ القُلُوبِ .
(1/5817)



فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ (10) 
( 10 ) - وَفِي ذَلِكَ اليَوْمِ لاَ تَكُونُ لِلإِنْسَانِ قُوَّةٌ يُدَافِعُ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ ، وَلاَ يَجْدُ لَهُ نَاصِراً يَنْصُرُهُ مِنْ حِسَابِ اللهِ وَعِقَابِهِ .
(1/5818)



وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (11) 
( 11 ) - قَسَماً بِالسَّمَاءِ التِي تُنْزِلُ المَطَرَ .
( والرَّجْعُ هُوَ إِعَادَةُ الشَّيْءِ إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلاً ، وَيُرَادُ بِهِ هُنَا المَطَرُ لأَنَّهُ يُعَادُ إِلَى الأَرْضِ مِنَ السَّمَاءِ ) .
( وَهَذِهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ المَطَرَ يَنْشَأُ مِمَّا يَتَصَاعَدُ مِنَ الأَرْضِ مِنْ بُخَارٍ ) .
(1/5819)



وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ (12) 
( 12 ) - وَقَسَماً بِالأَرْضِ التِي يَنْزِلُ عَلَيْهَا المَاءُ مِنَ السَّمَاءِ فَتَنْشَقُّ وَتَتَصَدَّعُ ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا النَّبَاتُ .
الصَّدْعِ - النَّبَاتِ الذِي تَنْشَقُّ الأَرْضُ عَنْهُ .
(1/5820)



إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13) 
( 13 ) - بَعْدَ أَنْ أَقْسَمَ تَعَالَى بِالسَّمَاءِ وَالأَرْضِ ، قَال إِنَّ هَذَا القَوْلَ ، الذِي جَاءَكُمْ بِهِ مُحَمَّدٌ ، هُوَ قَوْلٌ حَقٌّ فَاصِلٌ بَيْنَ الحَقِّ وَالبَاطِلِ ، وَقَاطِعٌ لِلْجَدَلِ .
فَصْلٌ - فَاصِلٌ بَيْنَ الحَقِّ وَالبَاطِلِ .
(1/5821)



وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ (14) 
( 14 ) - وَهُوَ قَوْلٌ جِدٌّ لاَ هَزلَ فِيهِ ، فَمِنْ حَقِّهِ أَنْ تَخْضَعَ لَهُ الرِّقَابُ ، وَتَذِلَّ جِبَاهُ العُتَاةِ .
(1/5822)



إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (15) 
( 15 ) - إِنَّ هَؤُلاَءِ المُكَذِّبِينَ المُجْرِمِينَ يَمْكُرُونَ بِالنَّاسِ وَيَكِيدُونَ لَهُمْ بِدَعْوَتِهِمْ إِيَاهُمْ إِلَى مُخَالفَةِ القُرْآنِ بِإِلْقَاءِ الشُّبُهَاتِ كَقَوْلِهِمْ : ( إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتَ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاَّ الدِّهْرُ ) .
(1/5823)



وَأَكِيدُ كَيْدًا (16) 
( 16 ) - وَيَقُولُ تَعَالَى إِنَّهُ يُقَابِلُ كَيْدَهُمْ بِكَيْدٍ يُفْسِدُهُ وَيُبْطِلُهُ ، لِيُظْهِرَ الحَقَّ وَلَو كَرِهَ الكَافِرُونَ ، وَلِيَدْفَعَ مَا جَاؤُوا بِهِ مِنَ البَاطِلِ ، وَلِيَعْلَمَ الخَلْقُ بِهَذا مَنْ يَكُونُ الغَالِبَ أَهُوَ اللهُ أَمِ العَبْدُ الكَافِرُ؟ إِنَّ اللهَ هُوَ الغَالِبُ لأَنَّ العَبْدَ أَضْعَفُ وَأَحْقَرُ مِنَ أَنْ يُغَالِبَ اللهَ القَوِيَّ العَلِيمَ فِي كَيْدِهِ .
(1/5824)



فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا (17) 
{ الكافرين } 
( 17 ) - ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى لِرَسُولِهِ الكَرِيمِ : سِرْ فِي دَعْوَتِكَ ، وَلاَ تَسْتَعْجِلْ بِالعَذَابِ فَإِنَّنَا سَنُمْهِلُهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْماً حَتَّى إِذَا أَخَذْنَاهُمْ ، أَخَذْنَاهُمْ بِحَقٍّ . وَعَادَ تَعَالَى فَأَكَّدَ طَلَبَهُ مِنْ رَسُولِهِ إِمْهَالَهُمْ ، فَقَالَ : إِنَّنَا سَنُمْهِلُهُمْ قَلِيلاً ، وَسَتَرى مَا سَيَحِلُّ بِهِمْ مِنَ العَذَابِ وَالنَّكَالِ .
رُوِيداً - قَلِيلاً أَوْ قَرِيباً .
(1/5825)



سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) 
( 1 ) - نَزِّهِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى العَظِيمِ عَنْ كُلِّ مَا لاَ يَلِيقُ بِجَلاَلِهِ ، فِي ذَاتِهِ وَصِفاتِهِ وَأَسْمَائِهِ ، فَلاَ تَذْكُرْهُ إِلاَّ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ لَهُ .
(1/5826)



الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) 
( 2 ) - فَهُوَ الذِي خَلَقَ الكَائِنَاتِ جَمِيعَهَا وَأَوْجَدَهَا مِنْ عَدَمٍ ، وَجَعَلَهَا مُنَسِّقَةً مُحْكَمَةَ الخَلْقِ ، وَسَوَّى بَيْنَهَا فِي الأَحْكَامِ وَالإِتْقَانِ .
(1/5827)



وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3) 
( 3 ) - الذِي قَدَّرَ خَلْقَ كُلِّ شَيءٍ ، وَأَعْطَاهُ مَا يَستْحِقُّهُ وَمَا يُمَكِّنُهُ مِنْ أَدَاءِ مَهَمَّتِهِ التِي خُلِقَ لَهَا ، وَهَدَى كُلَّ مَخْلُوقٍ إِلَى اسْتِعْمَالِ مَا اخْتَصَّهُ اللهُ بِهِ لأَدَاءِ وَظِيفَتِهِ ، وَالقِيَامِ بِمَا يُصْلِحُ حَالَهُ .
( كَمَا قَالَ تَعَالَى { قَالَ رَبُّنَا الذي أعطى كُلَّ شَيءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هدى } .
قَدَّرَ - جَعَلَ الشَّيْءَ عَلَى مَقَادِيرَ مَخْصُوصَةٍ .
فَهَدَى - فَوَجَّهَ كُلَّ وَاحِدٍ وَهَدَاهُ إِلَى مَا يَنْبَغِي لَهُ .
(1/5828)



وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (4) 
( 4 ) - وَالذِي أَنْبَتَ النَّبَاتَ لِتَسْتَفِيدِ مِنْهُ المَخْلُوقَاتُ ، فَمَا مِنْ نَبَاتٍ إِلاَّ وَيَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَرْعىً لِنَوْعٍ مِنَ الحَيَوانِ .
(1/5829)



فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى (5) 
( 5 ) - وَبَعْدَ أَنْ يَكُونَ النَّبَاتُ أَخْضَرَ يَجْعَلُهُ اللهُ تَعَالَى هَشِيماً يَابِساً ، كَالغُثَاءِ الذِي يَحْمِلُهُ السَّيْلُ لونُهُ ضَارِبٌ إِلى السُّمرَةِ أَوِ السَّوادِ .
أَحْوَى - أَسْمَرَ أَوْ أَسْوَدَ بَعْدَ الخُضْرَةِ .
(1/5830)



سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى (6) 
( 6 ) - سَنُنَزِّلُ عَلَيْكَ قُرْآناً تَقْرَؤُهُ وَلاَ تَنْسَى مِنْهُ شَيْئاً .
( وَهَذَا وَعْدٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى لِرَسُولِهِ بِأَنَّهُ لَنْ يَنْسَى مِنَ القُرْآنِ شَيْئاً ) .
(1/5831)



إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى (7) 
( 7 ) - إِلاَّ إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يُنْسِيَكَ مِنْهُ فَهُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ ، وَهُوَ تَعَالَى مَالِكٌ قَلْبَكَ وَعَقْلَكَ ، وَعَالِمٌ بِسِرِّكَ وَجَهْرِكَ ، فَلاَ يَفُوتُهُ شَيءٌ مِمَّا فِي نَفْسِكَ .
(1/5832)



وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى (8) 
( 8 ) - وَيُوفِّقُكَ رَبُّّكَ إِلَى الطَّرِيقَةِ البَالِغَةِ اليُسْرِ ، وَيَشْرَعُ لَكَ شَرْعاً سَمْحاً يسْهُلُ عَلَى النُّفُوسِ قَبُولُهُ ، وَعَلَى العُقُولِ فَهْمُهُ .
نُيَسِّرُكَ - نُوَفِّقُكَ .
(1/5833)



فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى (9) 
( 9 ) - فَذَكِّرْ مَنْ تَعْتَقِدُ أَنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُهُ ، وَادْعُ مَنْ تَعْتَقِدُ أَنَّهُ يُجِيبُكَ وَلاَ يَجْبَهُكَ وَلاَ يُؤْذِيكَ ، فَمِنْ شَأْنِ الذِّكْرَى أَنْ تَنْفَعَ .
(1/5834)



سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى (10) 
( 10 ) - وَإِنَّمَا يَنْتَفِعُ بِتَذْكِيرِكَ مَنْ يَخْشَى اللهَ وَيَخَافُ عِقَابَهُ لأَنَّهُ هُوَ الذِي يَتَأَمَّلُ فِيمَا تَقُولُهُ لَهُ ، وَتُذَكِّرُهُ بِهِ .
(1/5835)



وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى (11) 
( 11 ) - وَيَبْتَعِدُ عَنْ هَذِهِ التَّذْكِرَةِ الرَّجُلُ الشَّقِيُّ المُعَانِدُ ، المُصِرُّ عَلَى الجُحُودِ عِنَاداً وَاسْتِكْبَاراً .
(1/5836)



الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى (12) 
( 12 ) - وَهُوَ الذِي يَدْخُلُ نَارَ جَهَنَّمَ ، وَيَذُوقُ العَذَابَ فِيهَا .
يَصْلَى - يَدْخُلُ النَّارَ أَوْ يُقَاسِي حَرَّهَا .
(1/5837)



ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى (13) 
{ يَحْيَا } 
( 13 ) - وَهَذَا الشَّقِيُّ الذِي يُعَاقِبُهُ اللهُ عَلَى كُفْرِهِ وَضَلاَلِهِ بِالعَذَابِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ الكُبْرَى ، يَبْقَى فِي العَذَابِ خَالِداً لاَ يَمُوتُ فَيَسْتَرِيحُ ، وَلاَ يَحْيَا حَيَاةً طَيِّبَةً فَيَسْعَدُ فِيهَا .
(1/5838)



قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) 
( 14 ) - وَقَدْ أَدْرَكَ الفَلاَحَ ، وَظَفِرَ بِالبغْيَةِ مِنْ زَكَّى نَفْسَهُ وَطَهَّرَهَا مِنَ الشِّرْكِ وَالكُفْرِ وَالمَعَاصِي .
أَفْلَحَ - فَازَ .
تَزَكَّى - تَطَهَّرَ مِنَ الكُفْرِ وَالمَعَاصِي .
(1/5839)



وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15) 
( 15 ) - وَاسْتَذْكَرَ قَلْبُهُ دَائِماً صِفَاتِ رَبِّهِ مِنَ الجَلاَلِ وَالكَمَالِ فَخَضَعَ لِجَبَرُوتِهِ ، وَخَشَعَ قَلْبُهُ لَهُ وَصَلَّى .
(1/5840)



بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (16) 
{ الحياة } 
( 16 ) - إِنَّ النَّاسَ يُؤْثِرُونَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ ، وَالعَقْلُ يُرْشِدُهُمْ إِلَى أَنَّ الآخِرَةَ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا ، لأَنَّ الآخِرَةَ دَائِمَةٌ بَاقِيَةٌ ، وَالدُّنْيَا زَائِلَةٌ فَانِيَةٌ ، وَالعَاقِلُ لاَ يُؤْثِرُ الفَانِي عَلَى البَاقِي .
(1/5841)



وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى (17) 
{ الآخرة } 
( 17 ) - وَالآخِرَةُ أَكْثَرُ دَوَاماً وَبَقَاءً مِنَ الدُّنْيَا .
(1/5842)



إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى (18) 
( 18 ) - إِنَّ دِينَ اللهِ وَاحِدٌ ، وَهَذَا الذِي أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَوَامِرَ وَنَوَاهٍ وَوَعْدٍ وَوَعِيدٍ ، وَشَرْعٍ . . هُوَ بِعَيْنِهِ مَا أَنْزَلَهُ عَلَى الأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ ، وَوَرَدَ فِي كُتُبِهِمْ .
(1/5843)



صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى (19) 
{ إِبْرَاهِيمَ } 
( 19 ) - وَمِنْ هَذِهِ الكُتُبِ السَّابِقَةِ التِي أَنْزَلَهَا اللهُ تَعَالَى عَلَى رُسُلِهِ التِي حَوَتْ دِينَ اللهِ صُحُفُ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ، عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ . فَإِذَا كَانَ المُخَاطِبُونَ قَدْ آَمَنُوا بِإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ، فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُؤْمِنُوا بِمُحَمَّدٍ ، لأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ إِلاَّ بِمَا جَاءَ فِي صَحَفِهِمَا .
(1/5844)



هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ (1) 
{ الغاشية } { أَتَاكَ } 
( 1 ) - يَقُولُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ الكَرِيمِ صلى الله عليه وسلم : هَلْ بَلَغَكَ نَبَأُ يَوْمِ القِيَامَةِ؟
الغَاشِيَةُ - اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ القِيَامَةِ لأَنَّهَا تَغْشَى النَّاسَ بِأَهْوَالِهَا وَتَعمُّهُمْ .
(1/5845)



وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ (2) 
{ خَاشِعَةٌ } { يَوْمَئِذٍ } 
( 2 ) - فِي ذَلِكَ اليَوْمِ تَكُونُ وُجُوهُ الكَافِرِينَ المُجْرِمِينَ ذَلِيلَةً خَاشِعَةً ، يَعْلُوهَا الخِزْيُ وَالذُّلُّ مِمَّا تَرَى مِنَ الهَوْلِ .
خَاشِعَةٌ - ذَلِيلَةٌ خَاضِعَةٌ مِنَ الخَزْيِ .
(1/5846)



عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ (3) 
( 3 ) - وَهَؤُلاَءِ الكُفَّارُ الذِينَ خَشَعَتْ وُجُوهُهُمْ ، وَعَلاَهَا الذُّلُّ وَالهَوَانُ ، كَانُوا فِي حَيَاتِهِم الدُّنْيَا يَعْمَلُونَ وَيجْتَهِدُونَ فِي أَعْمَالِهِمْ ، لَكِنَّهُمْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِأَعْمَالِهِمْ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى ، لأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ، وَلَمْ تَكُنْ أَعْمَالُهُمْ خَالِصَةً لِوَجْهِ اللهِ .
( وَقَدْ يَكُونُ المَعْنَى : إِنَّهُمْ دَائِبُو العَمَلِ فِيمَا يُتْعِبُهُمْ وَيُشْقِيهِمْ ، وَيُوصِلُهُمْ إِلَى النَّارِ ) .
نَاصِبَةٌ - مُتْعَبَةٌ فِي عَمَلِهَا .
(1/5847)



تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً (4) 
( 4 ) - وَتُقَاسِي هَذِهِ الوُجُوهُ حَرَّ النَّارِ الحَامِيَةِ ، وَتُعَذَّبُ فِيهَا .
(1/5848)



تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ (5) 
{ آنِيَةٍ } 
( 5 ) - وَإِذَا عَطِشَ أَهْلُ النَّارِ ، وَطَلَبُوا مَا يُطْفَىءُ ظَمَأَهُمْ ، جِبئَ لَهُمْ بِمَاءٍ مِنْ عَيْنِ مَاءٍ بَلَغَ مِنَ الحَرَارَةِ غَايَتَهَا ، فَهُوَ لاَ يُطْفِئُ ظَمَأَهُمْ .
آنِيَةٍ - بَلَغَتِ الغَايَةَ فِي الحَرَارَةِ .
(1/5849)



لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ (6) 
( 6 ) - وَإِذَا طَلَبُوا الطَّعَامَ جَيئَ لَهُمْ بِالضَّرِيعِ ، وَهُوَ نَبَاتٌ كَالشَّوْكِ مُرٌّ مُنْتِنٌ ، لاَ يُشْبعُ مِنْ جُوعٍ ، وَلاَ يُسْمِنُ .
(1/5850)



لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِنْ جُوعٍ (7) 
( 7 ) - وَعَرَّفَ اللهُ تَعَالَى هَذَا الضَّرِيعَ بِأَنَّهُ لاَ خَيْرَ فِيهِ ، وَلاَ فَائِدَةَ مِنْهُ ، فَهُوَ لاَ يُسْمِنُ ، وَلاَ يُغْنِي ، وَلاَ يُشْبعُ مِنْ جُوعٍ .
(1/5851)



وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (8) 
( 8 ) - وَفِي يَوْمِ القِيَامَةِ تَكُونُ وجُوهُ المُؤْمِنِينَ المُخْلِصِينَ المُتَّقِينَ ذَاتَ نَضْرَةٍ وَبَهْجَةٍ .
نَاعِمَةٌ - ذَاتُ بَهْجَةٍ وَحُسْنٍ وَنَضَارَةٍ .
(1/5852)



لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (9) 
( 9 ) - رَاضِيَةٌ بِمَا كَانَ مِنْهَا مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا ، وَقَدْ وَجَدَتْ جََزَاءَ سَعْيِهَا عِنْدَ رَبِّهَا الكَرِيمِ .
(1/5853)



فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (10) 
( 10 ) - وَقَدْ أَنْزَلَهُمْ رَبُّهُمْ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ .
(1/5854)



لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً (11) 
{ لاَغِيَةً } 
( 11 ) - وَلاَ يَسْمَعُ أَهْلُ الجَنَّةِ كَلِمَةَ لَغْوٍ لاَ خَيْرَ فِيهَا .
(1/5855)



فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ (12) 
( 12 ) - وَفِي الجَنَّةِ عُيُونُ مَاءٍ جَارَيَةٌ فِي جَنَبَاتِهَا .
(1/5856)



فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ (13) 
( 13 ) - وَفِيهَا أَسِرَّةٌ مُرْتَفِعَةٌ ، إِذَا جَلَسَ عَلَيْهَا المُؤْمِنُ رَأَى جَمِيعَ مَا أَعْطَاهُ اللهُ مِنَ النَّعِيمِ .
مَرْفُوعَةٌ - مُرْتَفِعَةُ السَّمْكِ ، أَوْ رَفِيعَةُ القَدْرِ .
(1/5857)



وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ (14) 
( 14 ) - وَفِيهَا أَكْوَابٌ لِلْمَاءِ مَوْضُوعَةٌ عَلَى حَافَّاتِ عُيُونِ المَاءِ الجَارِيَةِ ، فَكُلَّمَا أَرَادَ أَهْلُ الجَنَّةِ شُرْباً ، وَجَدُوهَا حَاضِرَةً .
مَوْضُوعَةٌ - عَلَى حَافَّاتِ العُيُونِ ، أَوْ مَوْضُوعَةٌ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ .
(1/5858)



وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ (15) 
( 15 ) - وَفِيهَا وَسَائِدُ مَصْفُوفٌ بَعْضُهَا إِلَى جَانِبِ بَعْضٍ ، لِيَجْلِسُوا عَلَيْهَا ، وَيَسْتَنِدُوا إِلَيْهَا .
نَمَارِقُ - وَسَائِدُ وَمَرَافِقُ يُتَّكَأَ عَلَيْهَا .
مَصْفُوفَةٌ - مَوْضُوعٌ بَعْضُهَا إِلَى جَانِبِ بَعْضٍ .
(1/5859)



وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ (16) 
( 16 ) - وَفِيهَا بُسُطٌ مَمْدُودَةٌ فِي كُلِّ مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِهِمْ .
زَرَابِيُّ - بُسطٌ فَاخِرَةٌ .
مَبْثُوَثَةٌ - مُفَرَّقَةٌ فِي المَجَالِسِ .
(1/5860)



أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ (17) 
( 17 ) - أَيُنْكِرُ هَؤُلاَءِ المُشْرِكُونَ قُدْرَةَ اللهِ تَعَالَى عَلَى بَعْثِ الخَلْقِ بَعْدَ مَوْتِهِمْ ، وَأَمَامَهُمُ الإِبلُ - الجِمَالُ - وَفِي خَلْقِهَا مَا يَدُلُّ عَلَى عَظَمَةِ خَالِقَهَا وَقُدْرَتِهِ؟ فَالإِبلُ مِنْ أَضْخَمِ الحَيَوَانَاتِ ، وَأَكْثَرِهَا قُوَّةً ، وَأَكْبِرهَا احْتِمَالاً ، تَحْتَمِلُ العَطَشَ وَالجُوعَ ، وَتَكْتَفِي بِاليَسِيرِ مِنَ المَرْعَى وَالمَاءِ فَمَنْ خَلَقَهَا ، وَخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالجِبَالَ وَالأَرْضَ . . لقَادِرٌ عَلَى إِعَادَةِ خَلْقِهِمْ بَعْدَ مَوْتِهِمْ ، وَبَعْثِهِمْ مِنْ قُبُورِهِمْ .
أَفَلاَ يَنْظُرونَ - أَفَلاَ يَتَأَمَّلُونَ فَيُدْرِكُونَ .
(1/5861)



وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ (18) 
( 18 ) - وَيُتَابِعُ اللهُ تَعَالَى لَفْتَ أَنْظَارِ هَؤُلاَءِ المُشْرِكِينَ إِلَى عَظَمَتِهِ ، وَعَظَمَةِ مَا خَلَقَ ، فَلَفَتَ نََظَرَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ وَارْتِفَاعِهَا وَمَا فِيهَا مِنْ نُجُومِ وَكَوَاكِبَ .
(1/5862)



وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ (19) 
( 19 ) - ثُمَّ لَفَتَ نَظَرَهُمْ إِلَى الجِبَالِ وَعُلُوِّهَا الكَبِيرِ ، وَانْتِصَابِهَا وَرُسُوخِهَا فِي الأَرْضِ .
(1/5863)



وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (20) 
( 20 ) - ثُمَّ لَفَتَ نَظَرَهُمْ إِلَى الأَرْضِ كَيْفَ مُهِّدَتْ وَبُسِطَتْ ( سُطِحَتْ ) ، لِيَنْتَفِعَ بِهَا الخَلْقُ . فَالمُشْرِكُونَ يَرَوْنَ كُلَّ هَذَا الخَلْقِ العَظِيمِ أَمَامَ أَعْيُنِهِمْ ، وَيَرَوْنَ بَدِيعَ صُنْعِهِ وَيُدْرِكُونَ عَظَمَتَهُ ، وَإِبْدَاعَ خَلْقِهِ ، فَكَيْفَ لاَ يَتَدَبَّرُونَ وَيَتَفَكَّرونَ فِي قُدْرَةِ الخَالِقَ وَعَظَمَتِهِ؟ وَكَيْفَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَلاَ يَخْشَوْنَ بَطْشَهُ وَعِقَابَهُ؟
(1/5864)



فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ (21) 
( 21 ) - ثُمَّ يَأْمُرُ اللهُ تَعَالَى رَسُولَهُ الكَرِيمَ صلى الله عليه وسلم بِأَنْ يُذَكِّرَ النَّاسَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ، وَبِأَنْ يَعِظَهُمْ بِحُجَجهِ وَبَرَاهِينِهِ ، وَيُبلِّغَهُمْ رِسَالَتَهُ ، وَيَقُولَ لَهُمْ إِنَّهُ إِنَّمَا بُعِثَ رَسُولاً مُبَلِّغَاً وَمُذَكِّراً .
(1/5865)



لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ (22) 
{ بِمُصَيْطِرٍ } 
( 22 ) - وَيَقُولُ لَهُ إِنَّهُ لَمْ يُرْسِلْهُ لِيَكُونَ مُتَسَلِّطاً مُسَيْطِراً عَلَيْهِمْ ، وَإِنَّهُ لاَ يُسْأَلُ عَنْهُمْ ، فَعَلَيهِ أَنْ يَقُومَ بِوَعْظِهِمْ وَبِإبْلاَغِهِمْ رِسَالَةَ رَبِّهِمْ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَهُمْ عَلَى الإِيْمَانِ ، وَحِسَابُهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ .
(1/5866)



إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ (23) 
( 23 ) - فَمَنْ تَوَلَّى مِنْهُمْ وَكَفَرَ وَأَعْرَضَ عَنِ الذِّكْرَى ، وَأَصَرَّ عَلَى الكُفْرِ وَالجُحُودِ .
(1/5867)



فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ (24) 
( 24 ) - فَإِنَّ اللهَ سَيُعَذِّبُهُ فِي يَوْمِ القِيَامَةِ العَذَابَ الأَكْبَرَ ، الذِي لاَ عَذَابَ فَوْقَهُ .
(1/5868)



إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ (25) 
( 25 ) - وَإِنَّهُمْ رَاجِعُونَ إِلَى اللهِ رَبِّهِمِ ، يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَإِلَيهِ يُؤوبُونَ حِينَمَا يُبْعَثُونَ .
إِيَابَهُمْ - رُجُوعَهُمْ إِلَى الحَيَاةِ بَعْدَ المَوْتِ .
(1/5869)



ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ (26) 
( 26 ) - وَهُوَ تَعَالَى يَتَوَلَّى حِسَابَهُمْ - وَيَجْزِيهِمْ بِأَعْمَالِهِمْ .
(1/5870)



وَالْفَجْرِ (1) 
( 1 ) - يُقْسِمُ اللهُ تَعَالَى بِالفَجْرِ ، وَهُوَ الوَقْتُ الذِي يَنْشَقُّ فِيهِ الضَّوْءُ وَيَنْفَجِرُ النُّورُ .
( وَقِيلَ بَلِ المَقْصُودُ بِهَذَا الفَجْرِ هُوَ فَجْرُ يَوْمِ النَّحْرِ لأَنَّهُ خَاتِمَةُ اللَّيَالِي العَشْرِ ) .
(1/5871)



وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2) 
( 2 ) - وَهِيَ اللَّيَالِي العَشْرُ الأُولَى مِنْ شَهْرِ ذِي الحِجَّةِ التِي يَخْتِمُهَا عِيدُ الأَضْحَى .
وَجَاءَ فِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ فِي فَضْلِ هَذِهِ الأَيَّامِ : 
" مَا مِنْ أَيَّامٍ العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ فَيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ "
( رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) .
(1/5872)



وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3) 
( 3 ) - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الوَتْرُ يَوْمُ عَرَفَةَ لِكَوْنِهِ اليَوْمَ التَّاسِعَ مِنْ ذِي الحِجَّةِ ، وَالشَّفْعُ هُوَ يَوْمُ النَّحْرِ ، لِكَوْنِهِ العَاشِر مِنْهُ .
( وَقَالَ بَعْضُ المُفَسِّرِينَ : إِنَّهَا الزَّوْجُ وَالفَرْدُ مِنَ اللَّيَالِي العَشْرِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ ) .
(1/5873)



وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ (4) 
{ الليل } 
( 4 ) - وَالليلِ إِذَا يَمْضِيَ وَيَذْهَبُ .
( وَقَالَ مُفَسِّرُونَ إِنَّ المَعْنَى هُوَ : وَاللَّيْلِ إِذَا أَقْبَلَ ) .
(1/5874)



هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ (5) 
( 5 ) - مَنْ كَانَ ذَا عَقْلٍ وَلُبٍ ( ذَا حِجْرٍ ) يفْطنُ إِلَى القَسَمَ بِهَذِهِ المَخْلُوقَاتِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى بَاهِرِ الحِكْمَةِ ، وَعِجِيبِ الصَّنْعَةِ ، الدَّالَّةِ عَلَى وُجُودِ اللهِ تَعَالَى وَوَحْدَانِيَّةِ صَانِعِهَا . . فِيهِ مَقْنَعٌ وَكِفَايَةٌ لإِقْناعِكُمْ بِأَنَّ رِسَالَةَ مُحَمَّدٍ حَقّ ، وَأَنَّكُمْ سَتُبْعَثُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَسَتُحَاسَبُونَ ، وَسَتُعَذَّبُونَ فِي النَّارِ يَا أَيُّهَا الكُفَّارُ .
( وَقَدْ جَاءَ الكَلاَمُ بِصِيغَةِ الاسْتِفْهَامِ لِتَأْكِيدِ المُقْسَمِ عَلَيْهِ ، كَمَا تَقُولُ لِمَنْ حَاجَّكَ : هَلْ فِيمَا ذَكَرْتُ لَكَ كِفَايَةٌ؟ ) .
لِذِي حِجْرٍ - لِذِي عَقْلٍ وَلُبٍ .
(1/5875)



أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ (6) 
( 6 ) - كَانَ قَوْمُ عَادٍ أَشِدَّاءَ ، عِظَامَ الخِلَقِ ، وَكَانُوا خَارِجِينَ عَنْ طَاعَةِ اللهِ تَعَالَى ، مُكَذِّبِينَ رُسُلَهُ ، فَذَكَرَ تَعَالَى كَيْفَ أَهْلَكَهُمْ وَدَمَّرَهُمْ ، وَجَعَلَهُمْ أَحَادِيثَ لِيَتَّعِظَ مُشْرِكُو العَرَبِ ، وَلاَ يَغْتَرُّوا بِقُوَّتِهِمْ وَمَالِهِمْ وَعَدَدِهِمْ .
(1/5876)



إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ (7) 
( 7 ) - وَذَكَرَ اللهُ تَعَالَى كَيْفَ دَمَّرَ مَدِينتهُمْ ( إِرَمَ ) ذَاتَ الأَعْمَدَةِ الضَّخْمَةِ ، ( وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ المَقْصُودَ بِالعَمَدِ هُوَ عَمَدُ الخِيَامِ لَمَا كَانَتْ لَهُمْ مَدِينَةٌ ثَابِتَةٌ بَاقِيَةٌ يَذْكُرُهَا اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الكَرِيمِ ) .
(1/5877)



الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ (8) 
{ البلاد } 
( 8 ) - التِي لَمْ يُخْلَقْ فِي البِلاَدِ كُلِّهَا نَظِيرٌ لَهَا .
( وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهَا مَدِينَةٌ عَظِيمَةٌ تَمْتَازُ بِأَبْنِيَةٍ لاَ مَثِيلَ لَهَا ) .
(1/5878)



وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (9) 
( 9 ) - أَوَ لَمْ تَعْلَمْ كَيْفَ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عِقَابَهُ بِثَمُودَ ، قَوْمِ صَالِحٍ ، فَأَهْلَكَهُمْ جَمِيعاً ، وَثَمُودُ هَؤُلاَءِ هُمُ الذِينَ قَطَعُوا الصَّخْرَ وَنَحَتُوهُ فِي الوَادِي ، وَبَنَوْا بِهِ القُصُورَ وَالأَبْنِيَةَ العَظِيمَةَ .
( وَثَمُودُ قَبِيلَةٌ عَرَبِيَّةٌ مِنْ سَكّانِ وَادِي القُرَى ، وَتُعْرَفُ مَدينَتُهُم اليَومَ بِمَدَائِنِ صَالِحٍ ) .
جَابُوا - قَطَعُوا وَنَحَتُوا الصَّخْرَ .
(1/5879)



وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ (10) 
( 10 ) - أَوَ لَمْ تَعْلَمْ كَيْفَ أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى عِقَابَهُ بِفرْعَوْنَ ذِي المَبَانِي العَظِيمَةِ التِي شَادَهَا هُوَ وَمَنْ قَبْلَهُ كَالأَهْرَامَاتِ وَالمِسَلاَّتِ .
( وَلَفَتَ الأُسْتَاذ المَرَاغِي فِي تَفْسِيرِهِ النَّظَرَ إِلَى أَنَّ شَكْلَ المِسَلاَّتِ التِي بَنَاهَا الفَرَاعِنَةُ فِي مَصْرَ يُشْبِهُ شَكْلَ الوَتدِ المَقْلُوبِ الذِي تُشَدُّ بِهِ الخِيَامُ ) .
( وَقِيلَ إِنَّ فِرْعَوْنَ سُمِّيَ بِذِي الأَوْتَادِ لأَنَّهً ضَرَبَ أَرْبَعَةَ أَوْتَادٍ فِي الأَرْضِ وَشَدَّ إِلَيهَا أَطْرَافَ زَوْجَةٍ لَهُ حَتَّى هَلَكَتْ ) .
(1/5880)



الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ (11) 
{ البلاد } 
( 11 ) - وَهَؤُلاَءِ الذِينَ تَقَدَّمَ ذِكْرُهُمْ مِنْ عَادٍ وَثَمُودَ وَفِرْعَوْنَ . . قَدِ اسْتَعْمَلُوا سُلْطَانَهُمْ وَقُوَّتَهُمْ فِي الطُّغْيَانِ ، وَالتَّجَاوزِ عَلَى حُقُوقِ العِبَادِ .
(1/5881)



فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (12) 
( 12 ) - فَانْتَشَرَ الفَسَادُ وَعَمَّ البِلاَدَ ، وَضَجَّ النَّاسُ بِالشَّكْوَى مِنَ الظُّلْمِ .
(1/5882)



فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ (13) 
( 13 ) - فَصَبَّ اللهُ عَلَيْهِمْ أَلْوَاناً مُلْهِبَةً مِنَ العَذَابِ وَالبَلاَءِ عِقَاباً لَهُمْ عَلَى مَا أَجْرَمُوا .
السَّوْطَ - هُوَ المِقْرَعَةُ التِي تُسْتَعْمَلُ فِي الضَّرِبِ .
(1/5883)



إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (14) 
( 14 ) - وَاللهُ سُبْحَانَهُ عَالِمُ بِمَا يَفْعَلُهُ الطُّغَاةُ ، وَهُوَ يَرْصُدُ تَصَرِّفَاتِهِمْ وَيُرَاقِبُهَا ، وَلاَ يَفُوتُهُ شَيءٌ مِنْهَا ، فَأَخَذَ هَؤُلاَءِ العُتَاةَ الطُّغَاةَ الكَافِرِينَ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ .
(1/5884)



فَأَمَّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ (15) 
{ الإنسان } { ابتلاه } 
( 15 ) - فَإِذَا وَسَّعَ اللهُ تَعَالَى عَلَى الإِنْسَانِ فِي الرِّزْقِ وَالمَالِ وَالجَاهِ وَالقُوَّةِ ، لِيَخْتَبِرَهُ ، اعْتَقَدَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ إِكْرَامِ اللهِ لَهُ ، فَيَقُولُ : رَبِّ فَضَّلِني لاسْتِحْقَاقِي ذَلِكَ ، وَالحَقِيقَةُ هِيَ أَنَّ الأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ ، وَإِنَّمَا هُوَ ابْتِلاَءٌ مِنَ اللهِ لِلْخَلْقِ .
(1/5885)



وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ (16) 
{ ابتلاه } { أَهَانَنِ } 
( 16 ) - وَإِذَا رَأَى الإِنْسَانُ أَنَّ رِزْقَهُ لاَ يَصِلُ إِلَيْهِ إِلاَّ بِقَدَرٍ ظَنَّ ذَلِكَ إِهَانَةً لَهُ مِنَ اللهِ ، وَإِذْلاَلاً لِنَفْسِهِ فَيَقُولُ : رَبِّ أَهَانَنِي . وَالإِنْسَانُ فِي الحَالَيْنِ مُخَطِئٌ فِي ظَنِّهِ وَفِي قَوْلِهِ ، فإِسْبَاغُ النِّعْمَةِ فِي الدُّنْيَا عَلَى الإِنْسَانِ لاَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مُسْتَحِقٌّ لَهَا ، وَلَوْ دَلَّ عَلَى هَذَا لَمَا رأَيْتَ عَاصِياً مُوسَّعاً عَلَيْهِ فِي الرِّزْقِ .
ابْتَلاَهُ - امْتَحَنَهُ وَاخْتَبَرَهُ .
قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ - قَتَرَهُ وَضَيَّقَهُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَبْسَطْهُ لَهُ .
(1/5886)



كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) 
( 17 ) - وَيَرُّدُ تَعَالَى عَلَى هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ زَاجِراً وَرَادِعاً ( كَلاًّ ) قَائِلاً : إِنَّهُ لَمْ يَبْتَلِ الغَنِيِّ بِالغِنَى لِكَرَامَتِهِ عِنْدَهُ ، وَلَمْ يَبْتَلِ الفَقِيرَ بِالفَقْرِ لِهَوَانِهِ عَلَيْهِ ، وَلَكِنَّهُ يُوسِعُ عَلَى الغَنِيِّ لِيَخْتَبِرَهُ أَيَشْكُرُ أَمْ يَكْفُرُ؟ وَقَدْ يُضَيِّقُ عَلَى الفَقِيرِ لِيَخْتَبِرَهُ أَيْصْبِرُ أَمْ يَضْجَرُ ، فَمَدَارُ الأَمْرِ عَلَى طَاعَةِ اللهِ . وَيَقُولُ تَعَالَى ، لِهَؤُلاَءِ إِنَّ لَهُمْ أَعْمَالاً شَرٌّ مِنْ أَقْوَالِهِمْ تَدُلُّ عَلَى تَهَالُكِهِمْ عَلَى المَالِ ، فَقَدْ يُكَرِمُهُمْ رَبُّهُمْ بِالمَالِ الكَثِيرِ فَلاَ يُؤَدُّونَ مَا يَجِبُ عَلَيِهِمْ مِنْ إِكْرَامِ اليَتِيمِ وَالبِرِّ بِهِ .
(1/5887)



وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (18) 
{ تَحَآضُّونَ } 
( 18 ) - وَلاَ يَحُثُّ بَعْضُهُمْ بَعْضاً عَلَى إِطْعَامِ المَسَاكِينِ ، فَإِذَا لَمْ يُكْرِموا اليَتِيمَ ، وَلَمْ يَتَحَاضُّوا عَلَى إِطْعَامِ المِسْكِينِ ، فَقَدْ كَذَبَتْ مَزَاعِمُهُمْ فِي أَنَّهُمْ قَوْمٌ صَالِحُونَ .
تَحَاضُّونَ - يَحُضُّ وَيَحُثُّ بَعْضُكُمْ بَعْضاً .
(1/5888)



وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (19) 
( 19 ) - وَإِِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ المِيَراَثَ ( التُّراثُ ) الذِي يَتْرُكُهُ مَنْ يُتَوَفَّى أَكْلا شَدِيداً ، أَيْ مِنْ أَيَّةِ جَهَةٍ حَصَلَ لَهُمْ ، مِنْ حَلاَلٍ أَوْ حَرَامٍ ، فَيَحُولُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ يَسْتَحِقُّهُ مِنَ النِّسَاءِ وَالأَوْلاَدِ .
التُّرَاثَ - مِيرَاثَ النِّسَاءِ والصِّغَارِ .
أَكْلاً لَمّاً - جَمْعاً بَيْنَ الحَلاَلِ وَالحَرَامِ .
(1/5889)



وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (20) 
( 20 ) - وَيَمِيلُونَ إِلَى جَمْعِ المَالِ مَيْلاً شَدِيداً يَدْفَعُهُمْ إِلَى الحِرْصِ عَلَى حَمْعِهِ وَالبُخْلِ بِإِنْفَاقِهِ ، وَكُلُّ ذَلِكَ يَعْنِي أَنَّهُمْ يُؤثِرُونَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ .
جَمّاً - كَثِيراً مَعَ حِرْصٍ وَشَرَهٍ .
(1/5890)



كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (21) 
( 21 ) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى عَمَّا يَقَعُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنَ الأَهْوَالِ العَظِيمَةِ ، وَيَقُولُ مُنْكِراً عَلَى هَؤُلاَءِ أَقْوَالَهُمْ وَأَفْعَالَهُمْ وَحِرْصَهُمْ عَلَى الدُّنْيَا ، وَكَأَنَّهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُ لَنْ تَكُونَ هُنَاكَ قِيَامَةٌ ، ولاَ حَشْرٌ ، وَلاَ حِسَابٌ ، مَعَ أَنَّ اليَوْمَ المَوْعُودَ سَيَأْتِي وَهُوَ اليَوْمُ الذِي تَنْدَكُّ فِيهِ الأَرْضُ دَكّاً مَرَّةً بَعْدَ مَرَّةٍ فَتُسَوَّى جِبَالَهُا بِأَرْضِهَا .
دُكَّتْ - دُقَّتْ وَكُسِرَتْ .
دَكّاً دَكّاًَ - دَكّاً مُتَتابِعاً حَتَّى صَارَتْ هَبَاءً مُتَنَاثِراً .
(1/5891)



وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (22) 
( 22 ) - وَتَتَجَلَّى فِي ذَلِكَ المَوْقِفِ العَظِيمِ عَظَمَةُ السَّطْوَةِ الإِلهِيَّةِ . وَيَأْتِي اللهُ تَعَالَى فِي ظُلُلٍ مِنَ الغَمَامِ ، كَمَا جَاءَ فِي آيَةٍ أُخْرَى تَحُفُّ بِهِ المَلاَئِكَةُ الأَطْهَارُ ، وَيَقِفُونَ صُفُوفاً بَيْنَ يَدَيْ رَبِّهِمْ الرَّحْمَنِ .
المَلَكُ - مَلاَئِكَةُ السَّمَاءِ .
(1/5892)



وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى (23) 
{ جياء } { يَوْمَئِذٍ } { الإنسان } 
( 23 ) - وَفِي ذَلِكَ اليَوْمِ تَنْكَشِفُ جَهَنَّمُ لِلنَّاظِرِينَ ، بَعْدَ أَنْ كَانَتْ غَائِبَةً عَنْهُمْ ، وَحِينَئذٍ يَتَذَكَّرُ الإِنْسَانُ مَا كَانَ فَرَّطَ فِي جَنْبِ اللهِ ، وَعَرَفَ مَا كَانَ فِيهِ مِنْ ضَلاَلٍ وَبَاطِلٍ ، وَلَكِنْ مِنْ أَيْنَ لِهَذِهِ الذِّكْرَى أَنْ تُفِيدَهُ أَوْ تَرْجِعَ عَلَيْهِ بِطَائِلِ ، فَقَدْ فَاتَ الأَوْانُ .
وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى - مِنْ أَيْنَ لَهُ أَنْ تَنْفَعَهُ هَذِهِ الذِّكْرَى .
(1/5893)



يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (24) 
{ ياليتني } 
( 24 ) - وَيَنْدَمُ الإِنْسَانُ عَلَى مَا سَلَفَ مِنْهُ مِنَ المَعَاصِي وَالجَرَائِمِ وَيَودُّ لَوْ أَنَّهُ ازْدَادَ مِنَ الطَّاعَاتِ ، وَلَوْ أَنَّهُ قَدَّمَ الأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ لِتَنْفَعَهُ فِي حَيَاتِهِ الأًخْرَى .
(1/5894)



فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (25) 
{ يَوْمَئِذٍ } 
( 25 ) - وَفِي ذَلِكَ اليَوْمِ يَجِدُ العُصَاةُ أَنَّهُ لاَ أَحَدَ أَشَدُّ عَذَاباً مِنَ اللهِ لِمَنْ عَصَاهُ .
(1/5895)



وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ (26) 
( 26 ) - وَلَيْسَ أَحَدٌ أَشَدَّ قَبْضاً وَأَخْذَاً وَوَثْقاً مِنَ الزَّبَانِيَةِ مَلاَئِكَةِ العَذَابِ لِمَنْ كَفَرَ بِرَبِّهِ .
لاَ يُوثِق - لاَ يَشُدُّ بِالسَّلاَسِلِ وَالأَغْلاَلِ .
(1/5896)



يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) 
{ ياأيتها } 
( 27 ) - يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ التِي اسْتَيْقَنَتِ الحَقَّ فَلا يُخَالِجُهَا شَكٌّ ، وَوَقَفَتْ عِنْدَ حُدُودِ الشَّرْعِ فَلا تُزَعْزِعُهَا الشَّهَواتُ ، فَاطْمَأَنَّتْ وَهَدَأَتْ .
(1/5897)



ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) 
( 28 ) - ارْجِعِي إِلَى مَحَل الكَرَامَةِ بِجِوَارِ رَبِّكِ رَاضِيَةً عَمَّا عَمِلْتِ فِي الدُّنْيَا ، مَرْضِيّاً عَنْكِ إِذ لَمْ تَكُونِي سَاخِطَةً لاَ فِي الغِنَى وَلاَ فِي الفَقْرِ .
(1/5898)



فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) 
{ عِبَادِي } 
( 29 ) - فَادْخُلِي فِي زُمْرَةِ عِبَادِي المُكَرَّمِينَ ، وَكُونِي فِي جُمْلَتِهِمْ .
(1/5899)



وَادْخُلِي جَنَّتِي (30) 
( 30 ) - وَادْخُلِي جَنَّتِي ، وَتَمَتَّعِي فِيهَا بِمَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ ولاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ .
(1/5900)



لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ (1) 
( 1 ) - يُقْسِمُ اللهُ تَعَالَى قَسَماً مُؤَكَّداً ( هَذَا البَلَدِ ) ، التِي شَرَّفَهَا اللهُ تَعَالَى فَجَعَلَهَا حَرَاماً ، وَجَعَلَ فِيهَا حَرَماً آمِناً مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْناً .
(1/5901)



وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ (2) 
( 2 ) - وَأَنْتَ مُقِيمٌ فِي هَذَا البَلَدِ الجَلِيلِ القَدْرِ فِي حَالَتَيْ الحِلِّ والإِحْرَامِ .
( وَكَأَنَّهُ تَعَالَى جَعَلَ مِنْ أَسْبَابِ شَرَفِ مَكَّةَ أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم مُقِيمٌ فِيهَا ) .
(1/5902)



وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ (3) 
( 3 ) - وَيُقْسِمُ تَعَالَى بِكُلِّ وَالِدٍ وَكُلِّ مَوْلُودٍ .
( وَفِي القَسَمِ بِهَذَا لَفْتٌ لأَنْظَارِ البَشَرِ إِلَى مَا فِي التَّوَالُدِ وَالتَّنَاسُلِ مِنْ بَالِغِ الحِكْمَةِ ، وَإِتْقَانِ الصُّنْعِ ، وَحِفْظِ النَّسْلِ . وَقِيلَ إِنَّ المَقُصُودَ بِوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ هُوَ آدَمُ وَذُرِّيتُهُ ) .
(1/5903)



لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ (4) 
{ الإنسان } 
( 4 ) - لَقَدْ جَعَلَ اللهُ تَعَالَى حَيَاةَ الإِنْسَانِ سِلْسِلَةً مِنَ المَتَاعِبِ وَالمَصَاعِبِ ، يُكَابِدُهَا فِي كَلِّ طَورٍ مِنْ أَطْوَارِ حَيَاتِهِ . فَمُنْذُ أَنْ بَدَأَ نُطْفَةً حَتَّى وُلِدَ وَكَبرَ ، وَهُوَ يعَانِي المَتَاعِبَ فِي كَسْبِ عَيْشِهِ ، وَتَنْشِئَةِ نَسْلِهِ .
وَيَسْتَمِرُّ هَذَا الكَدُّ وَالتَّعَبُ حَتَّى يُوَافِيَهُ الأَجَلُ .
الكَبَدُ - التَّعَبُ وَالمَشَقَّةُ .
(1/5904)



أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ (5) 
( 5 ) - أَيَحْسَبُ هَذَا الإِنْسَانُ المَغتَرُّ بِقُوَّتِهِ ، وَالمَفْتُونُ بِمَالِهِ وَعَقْلِهِ ، أَنَّهُ قَدْ يَبْلُغُ مَبْلَغاً لاَ يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ؟ فَمَا أَجْهَلَهُ إِنْ ظَنَّ هَذَا . إِنَّ الخَالِقَ الجَبَّارَ الذِي خَلَقَهُ وَأَنْشَأَهُ وَأَعْطَاهُ ، قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَذْهَبَ بِهِ وَبِمَالِه وَبِقُوَّتِهِ ، وَبِمَ أَعْطَاهُ فِي كُلِّ حِينٍ .
(1/5905)



يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا (6) 
( 6 ) - وَإِذَا طُلِبَ مِنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْ بَنِي الإِنْسَانِ ، الذِينَ أَعْطَاهُمُ اللهُ المَالَ ، أَنْ يُنْفِقُوا مِنْهُ فِي سبِيلِ اللهِ ، وَفِي أَوْجُهِ البِرِّ وَالخَيْرِ والطَّاعَاتِ ، قَالَ الأَغْنِيَاءُ البُخَلاَءُ المُرَاؤُونَ : إِنَّهُمْ يُنْفِقُونَ الكَثِيرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فِي وُجُوهِ الخَيْرِ وَالبِرِّ وَالمَكْرُمَاتِ ، وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ البِرَّ وَالمَكْرُمَةَ لاَ تُعَدَّانِ كَذَلِكَ إِلاَّ إِذَا كَانَتَا عِنْدَ اللهِ بِرّاً وَمَكْرُمَةً؟ فَلَيْسَ مِنْ أَعْمَالِ البِرِّ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى إِنْفَاقُ الأَمْوَالِ فِي مُشَاقَّةِ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَمُحَاوَلَةِ فِتْنَةٍ المُؤْمِنِينَ عَنْ دِينِهِمْ ، وَصَدِّ النَّاسِ عَنْ سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى .
لُبَداً - كَثِيراً .
(1/5906)



أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ (7) 
( 7 ) - أَيَحْسَبُ هَؤُلاَءِ المُغْتَرُّونَ الذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ الخَيْرِ وَالبِرِّ أَنَّ اللهَ غَيْرُ مُطَّلِعٍ عَلَى أَفْعَالِهِمْ ، وَأَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ بِمَا دَعَاهُمْ إِلَى هَذَا الإِنْفَاقِ؟ فَاللهُ تَعَالَى عَالِمٌ بِسَرَائِرِهِمْ وَضَمَائِرِهِمْ ، وَبِجَهْرِهِمْ وَعَلاَنَيِتِهِمْ ، لاَ يَعْزُبُ عَنْ عِلْمِهِ شَيءٌ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ؟
(1/5907)



أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ (8) 
( 8 ) - ثُمَّ ذَكَّرَ اللهُ تَعَالَى الإِنسَانَ بِمَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّ نِعْمَةَ الإِبْصَارِ التِي يَتَمَتَّعُ بِهَا الإِنْسَانُ هِيَ مِنْ صُنْعِ اللهِ لأَنَّهُ يُبْصِرُ بِالعَيْنَينِ اللَّتَيْنِ خَلَقَهُمَا اللهُ لَهُ .
(1/5908)



وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ (9) 
( 9 ) - وَإِذَا تَكَلَّمَ الإِنسَانُ وَأَبَانَ عَمَّا فِي نَفْسِهِ فإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ بِمَا وَهَبَهُ اللهُ مِنْ لِسَانٍ وَشَفَتينِ ، وَلَيْسَ فَضْلُ ذلك عَائدٌ إِلى الإِنسانِ وَلا مِنْ صُنْعِهِ .
(1/5909)



وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (10) 
{ هَدَيْنَاهُ } 
( 10 ) - وَقَدْ أَوْدَعَ اللهُ فِي الإِنْسَانِ فِطْرَةَ التَّمْيِيزِ بَيْنَ الخَيْرِ وَالشَّرِّ ، وَجَعَلَ لَهُ عَقْلاً يُرْشِدُهُ إِلَى مَا فِي الخَيرِ مِنْ جَمَالٍ وَحُسْنِ ، وَإِلَى مَا فِي الشَّرِّ مِنْ قُبْحٍ وَسُوءٍ .
( وَقَدْ جَعَلَ اللهُ طَرِيقَي الخَيْرِ وَالشَّرِّ كَاَنَّهُمَا مَكَانَانِ مُرْتَفِعَانِ وَاضِحَانِ يَرَاهُمَا كُلُّ وَاحِدٍ أَيْنَمَا كَانَ ) .
النَّجْدُ - المَكَانُ المُرْتَفِعُ .
(1/5910)



فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ (11) 
( 11 ) - فَلاَ جَاهَدَ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ لِلوُصُولِ إِلَى غَايَتِهِ فِي فِعْلِ الخَيْرَاتِ . وَقَدْ شَبَّهَ اللهُ تَعَالَى هَذَا الجِهَادَ بِاقْتِحَامِ العَقَبَةِ .
العَقَبَةَ - الطَّرِيقَ الوَعْرَةَ فِي الجَبَلِ .
(1/5911)



وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (12) 
{ أَدْرَاكَ } 
( 12 ) - وأَيُّ شَيءٍ يُدْرِيكَ مَا اقْتِحَامُ العَقَبَةِ؟ ثُمَّ أَرْشَدَ اللهُ تَعَالَى العِبَادَ إِلَى أَنَّ اقْتِحَامَ العَقَبَةِ يَكُونُ بِالقِيَامِ بِأَفْعَالِ الخَيْرِ ، وَمِنْهَا مَا وَرَدَ فِي الآيَاتِ التَّالِيَةِ .
(1/5912)



فَكُّ رَقَبَةٍ (13) 
( 13 ) - وَأَوَّلُ أَفْعَالِ الخَيْرِ وَأَكْثَرُهَا قُرْباً مِنَ اللهِ ، عِتْقُ رَقَبَةٍ وَتَحْرِيرُها مِنَ الرِّقِّ ، وَالإِعَانَةُ عَلَى عِتْقِهَا .
( وَقَدْ وَرَدَ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ وَالأَحَادِيثِ كَثِيرٌ مِنَ الآَيَاتِ وَالأَحَادِيثِ التِي تُرَغِّبُ فِي إِعْتَاقِ الرِّقًابِ وَتَحُثُّ عَلَيْهِ . وَقَدْ عَدَّ اللهُ تَعَالَى الإِعْتَاقَ أَحَبَّ القُرُبَاتِ إِلَيهِ ) .
فَكُّ رَقَبَةٍ - عِتْقُهَا وَإِنْقَاذُهَا مِنَ العُبُودِيَّةِ .
(1/5913)



أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ (14) 
{ إِطْعَامٌ } 
( 14 ) - أَوْ إِطْعَامُ نَفْسٍ جَائِعَةٍ فِي أَيَّامِ الشِّدَّةِ وَالضِّيقِ .
(1/5914)



يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ (15) 
( 15 ) - أَيْ إِطْعَامُ شَخْصٍ يَتِيمٍ مِنَ الأَقَارِبِ ، وَفِيهِ جَمْعٌ لَحقَّينَ هُمَا : حَقُّ اليَتِيمِ ، وَحَقُّ القَرَابَةِ .
المَقْرَبَةُ - قَرَابَةُ النَّسَبِ .
(1/5915)



أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ (16) 
( 16 ) - أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ فَقِيرٍ جِداً ، لاَ وَسِيلَةَ إِلَى كَسْبِ العَيْشِ .
وَالمَتْرَبَةً - شِدَّةُ الفَقْرِ .
(1/5916)



ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ (17) 
{ آمَنُواْ } 
( 17 ) - ثُمَّ اشْتَرَطَ اللهُ تَعَالَى لإِثَابَةِ الإِنْسَانِ عَلَى اقْتِحَامِ العَقَبَةِ بِفِعْلِ الخِيْرَاتِ ، التِي دَلَّ اللهُ العِِبَادَ عَلَيْهَا ، أَنْ يَجْمَعَ الفَاعِلُ ثَلاَثَ صِفَاتٍ : 
- أَنْ يَكُونَ مِنَ الصَّابِرِينَ عَلَى الأَذَى وَالمَكَارِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ .
- أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَرْحَمُونَ عِبَادَ اللهِ ، وَيُوَاسُونَهُمْ ، وَيُسَاعِدُونَهُمْ عِنْدَ الحَاجَةِ .
تَوَاصوا - أَوْصَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً .
المَرْحَمَةِ - الرَّحْمَةِ فِيمَا بَيْنَهُمْ .
(1/5917)



أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ (18) 
{ أولئك } { أَصْحَابُ } 
( 18 ) - وَهَؤُلاَءِ الذِينَ فَكُّوا الرَّقَبَةِ ، وَأَطْعَمُوا المِسْكِينَ فِي الجُوعِ وَالشَّدَّةِ ، وَكَانُوا مُؤْمِنينَ صَابِرِينَ رُحَمَاءَ . . هُمْ أَصْحَابُ اليَمِينِ الذِينَ يُفُوزُونَ بِحُسْنِ الجَراءِ عِنْدَ اللهِ تَعَالى ، وَيَدخُلُونَ جَنَّتهُ ، وَهُمُ الذِين عَنَاهُمُ اللهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ فِي سُورَةِ الوَاقِعَةِ : { وَأَصْحَابُ اليمين مَآ أَصْحَابُ اليمين فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ }
(1/5918)



وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ (19) 
{ بِآيَاتِنَا } { أَصْحَابُ } { المشأمة } 
( 19 ) - أَمَّا الذِينَ كَفُروا بآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَهُمْ أَصْحَابُ الشَّمِالِ الذِينَ يُؤْتَوْنَ كِتَابَ أَعْمَالِهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ بِشِمَالِهِمْ ، وَهُمُ الذِينَ عَنَاهُمْ تَعَالَى بِقَوْلِهِ فِي سُورَةِ الوَاقِعَةِ : { وَأَصْحَابُ الشمال مَآ أَصْحَابُ الشمال فِي سَمُومٍ وَحَمِيم ٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لاَّ بَارِدٍ وَلاَ كَرِيمٍ }
(1/5919)



عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ (20) 
( 20 ) - وَيدْخُلُونَ النَّار فتُوصدُ أَبْوَابُهَا عَلَيْهِمْ ، وَيْطبقْ عَلَيِهِمْ العَذابُ فَلا يَسْتَطِيعُونَ مِنْهُ فكاكاً .
مُؤصدةٌ - مُطْبَقَةٌ مُغْلَقَةُ الأَبْوَابِ .
(1/5920)



وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1) 
{ ضُحَاهَا } 
( 1 ) - أَقْسَمَ اللهُ تَعَالَى بِالشَّمْسِ وَضَوئِهَا وَإِشْرَاقِهَا وَحَرَارَتِهَا .
وَضُحَاهَا - ضَوْئِهَا أَوْ دِفْئِهَا .
(1/5921)



وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا (2) 
{ تَلاَهَا } 
( 2 ) - وَالقَمَرِ إِذَا تَلاَ الشَّمْسَ ، وَحَلَّ مَحَلَّهَا فِي إِضَاءَةِ الأَرْضِ بَعْدَ غُرُوبِهَا .
(1/5922)



وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا (3) 
{ جَلاَّهَا } 
( 3 ) - وَأَقْسَمَ تَعَالَى بِالنَّهَارِ إِذَا جَلاَ الظُّلْمَةَ عَنِ الأَرْضِ .
( وَقِيلَ إِنَّ المَعْنَى : قَسَماً بِالنِّهَارِ إِذَا جَلاَ الشَّمْسَ وَأَظْهَرَهَا وَأَتَمَّ وَضُوحَهَا ، إِذْ كُلَّمَا كَانَ النِّهَارُ أَجْلَى كَانَتِ الشَّمْسُ أَكْمَلَ وُضُوحاً ) .
جَلاَّهَا - أَظْهَرَهَا لِلرَّائِينَ .
(1/5923)



وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (4) 
{ الليل } { يَغْشَاهَا } 
( 4 ) - وَبَعْدَ أَنْ أَقْسَمَ تَعَالَى فِي الآيَاتِ الثَّلاَثِ السَّابِقَاتِ بِالضُّوْءِ تَعْظِيماً لأَمْرِهِ ، أَقْسَمَ هُنَا بِاللَّيْلِ إِذْ يَغْشَى الشَّمْسَ ، وَيُغَطِّي ضَوْءَهَا .
( وَقَدْ يَكُونُ المَعْنَى وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى الأَرْضَ ، وَيَلْفُّهَا بِظَلاَمِهِ ) .
يَغْشَاهَا - يُغَطِّيهَا حِينَ تَغِيبُ .
(1/5924)



وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5) 
{ بَنَاهَا } 
( 5 ) - والسَّمَاءِ وَبُنْيَانِهَا وَتَسْوِيَتِهَا وَإِبْدَاعِ صُنْعِهَا .
( وَقِيلَ أَيْضاً إِنَّ المَعْنَى : قَسَماً بِالسَّمَاءِ وَمَنْ قَدَّرَهَا عَلَى هَذَا النَّحْوِ ، وَتَكُونُ ( مَا ) اسْتُعْمِلَتْ هُنَا بِمَعْنَى ( مَنْ ) .
(1/5925)



وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6) 
{ طَحَاهَا } 
( 6 ) - وَالأَرْضِ وَبَسْطِهَا وَتَمْهِيدِهَا لِلسُّكْنَى لِيَنْتَفِعَ النَّاسُ بِهَا ، وَبِمَا عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ نَبَاتٍ وَحَيَوانٍ وَجَمَادٍ .
طَحَاهَا - بَسَطَهَا أَيْ دَحَاهَا وَوَطَّأَهَا .
(1/5926)



وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) 
{ سَوَّاهَا } 
( 7 ) - ثُمَّ أَقْسَمَ اللهُ تَعَالَى بِالنَّفْسِ وَخَلْقِهَا سَوِيَّةً عَلَى الفِطْرَةِ القَوِيمَةِ .
(1/5927)



فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) 
{ تَقْوَاهَا } 
( 8 ) - فَبَيَّنَ لِلنَّفْسِ الخَيْرَ وَالشَّرَ ، وَأَعْطَاهَا القُدْرَةَ عَلى التَّمِيِيزِ بَيْنَهُمَا ، والقُدْرَةَ عَلَى الاخْتِيَارِ .
فُجُورَهَا - مَعْصِيَتَهَا .
تَقْوَاهَا - طَاعَتَهَا .
(1/5928)



قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) 
{ زَكَّاهَا } 
( 9 ) - وَبَعْدَ أَنْ بَيَّنَ اللهُ تَعَالَى أَنَّهُ أَلْهَمَ النُّفُوسَ مَعْرَفَةَ الخَيْرِ وَالشَّرِّ ، ذَكَرَ مَا تَلْقَاهُ النُّفُوسُ مِنَ الجَزَاءِ عَلَى فِعْلِ كُلٍّ مِنْهُمَا ، فَقَالَ تَعَالَى : مَنْ زَكَّى نَفْسَهُ بِطَاعَةِ اللهِ ، وَنَمَّاهَا وَطَهَّرَهَا مِنَ الأخْلاَقِ الدِّنِيئَةِ وَالرَّاذَائِلِ ، فَازَ وَأَفْلَحَ ( وَهَذَا جَوَابُ القَسَمِ ) .
أَفْلَحَ - فَازَ بِالبُغْيَةِ .
زَكَّاهَا - طَهَّرَ نَفْسَهُ مِنْ دَنَسِ الكُفْرِ وَالمَعْصِيَةِ .
(1/5929)



وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10) 
{ دَسَّاهَا } 
( 10 ) - أَمَّا مَنْ أَخْفَى فَضَائِلَ نَفْسِهِ ، وَأَمَاتَ اسْتِعْدَادَهَا لِلْخَيْرِ ، بِفِعْلِ المَعَاصِي ، وَاجْتِرَاحِ السَّيِّئَاتِ ، وَمُجَانَبَةِ الخَيْرِ وَالبِرِّ وَالقُرُبَاتِ ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ . وَقَدْ حَذَفَ اللهُ تَعَالَى المُقْسَمَ عَلَيْهِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ نَظَائِرِهِ ، فَكَأَنَّهُ قَالَ : وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا . . لَينْزِلَنَّ بِالمُكَذِّبِينَ مِنْكُمْ مَا نَزَلَ بِثَمُودَ .
خَابَ - خَسِرَ .
دَسَّاهَا - أَنْقَصَهَا وَأَخْفَاهَا وَأَخْمَلَهَا بِالفُجُورِ .
(1/5930)



كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (11) 
{ بِطَغْوَاهَآ } 
( 11 ) - كَذَّبَتُ ثَمُودُ نَبِيِّهَا صَالِحاً بِسَبَبِ طُغْيَانِهَا وَبَغْيِهَا .
بِطَغْوَاهَا - بِسَببِ طُغْيَانِهَا .
(1/5931)



إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (12) 
{ أَشْقَاهَا } 
( 12 ) - إِذ انْطَلَقَ أَكثَرُ ثَمُودَ شَقَاوَةً لِيَعْقِرَ نَاقَةَ اللهِ .
( وَإِقْدَامُهُ عَلَى عَقْرِ النَّاقَةِ دَلِيلٌ عَلَى تَكْذِيبه نَبِيَّهُمْ صَالِحاً فِيمَا قَالَهُ لَهُمْ مِنْ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ، وَأَنَّ النَّاقَةَ نَاقَةُ اللهِ أَرْسَلَهَا إِلَيْهِمْ آيَةً عَلَى صِدْقِ نُبَوَّتِهِ ) .
(1/5932)



فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا (13) 
{ سُقْيَاهَا } 
( 13 ) - فَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ صَالِحٌ ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ : احْذَرُوا أَنْ تَمَسُّوا نَاقَةَ اللهِ بِسُوءٍ ، وَاحْذَرُوا التَّعَدِّيَ عَلَى شُرْبِهَا الماءَ في اليومِ الذِي اخْتَصَّتْ بِهِ .
( وَكَانَ صَالحٌ ، عَلَيهِ السَّلاَمُ ، اتَّفَقَ مَعَ قَوْمِهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِلنَّاسِ شُرْبُ المَاءِ يَوْماً ، وَأَنْ يَكُونَ لِلنَّاقَةِ شُرْبُهُ يَوْماً ) .
(1/5933)



فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (14) 
{ فَسَوَّاهَا } 
( 14 ) - فَكَذَّبَتْ ثَمُودُ صَالِحاً فِيمَا قَالَهُ لَهُمْ مِنْ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ، وَأَنَّ النَّاقَةَ هِيَ نَاقَةُ اللهِ أَرْسَلَهَا آيَةَ عَلَى صِدْقِ نُبُوتِهِ ، فَأَقْدَمُوا عَلى قَتْلِهَا ( عَقَرُوهَا ) ، وَلَمْ يُبَالُوا بِمَا أَنْذَرَهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ مِنَ العَذَابِ ، فَأَطْبَقَ عَلَيْهِمُ العَذَابُ ، وَأَهْلَكَهُمْ جَمِيعاً ، وَسَوَّى القَبِيلَةَ كُلَّهَا فِي العَقُوبَةِ ، فَلَمْ يُفْلِتْ مِنْهُمْ أَحَدٌ .
( وَقِيلَ إِنَّ مَعْنَى ( سَوَّاهَا ) قَدْ يَكُونُ إِنَّهُ تَعَالَى سَوَّى بَلَدَهُمْ بِالأَرْضِ بَعْدَ أَنْ دَكَّهَا دَكّاً ، فَلَمْ يَتْرُكْ فِيهَا بِنَاءً قَائِماً أَيْ إِنَّهُ دَمَّرَهَا تَدْمِيراً كَامِلاً ) .
فَدَمْدَمَ - أَهْلَكَهُمْ وَأَطْبَقَ العَذَابَ عَلَيْهِمْ .
فَسَوَّاهَا - فَأَنْزَلَ العِقَابَ بِهِمْ جَمِيعاً عَلَى سَوَاءٍ .
(1/5934)



وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا (15) 
{ عُقْبَاهَا } 
( 15 ) - وَاللهُ تَعَالَى لاَ يَخَافُ عَاقِبَةَ فِعْلِهِ فِي هَلاَكِهِمْ وَدَمَارِهِمْ ، لأَنَّهُ عَزِيزٌ لاَ يُغَالَبُ وَلاَ يُمَانَعُ .
(1/5935)



وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1) 
{ الليل } 
( 1 ) - يُقْسِمُ تَعَالَى بِاللَّيْلِ حِينَ يَلُفَّ الأَرْضَ وَمَنْ فِيهَا بِظَلاَمِهِ ، فَتَخْلُدُ المَخْلُوقَاتُ إِلَى النَّوْمِ وَالرَّاحَةِ مِنْ عَنَاءِ النَّهَارِ .
يَغْشَى - يُغَطَّي الكَوْنَ بِظُلْمَتِهِ .
(1/5936)



وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (2) 
( 2 ) - وَأَقْسَمَ تَعَالَى بِالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى بِضِيَائِهِ وَإِشْرَاقِهِ لِتَتَحَرَّكَ المَخْلُوقَاتُ لِطَلَبِ مَعَاشِهَا وَأَرْزَاقِهَا .
تَجَلَّى - ظَهَرَ بِضَوْئِهِ .
(1/5937)



وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى (3) 
( 3 ) - نُمَّ أَقْسَمَ تَعَالَى بِدَايِهِ الكَرِيمَةِ فَهْوَ تَعَالَى خَالِقُ الذَّكَر والأُنْثَى مِنْ مَاءٍ وَاحِدٍ .
(1/5938)



إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى (4) 
( 4 ) - وَقَدْ أَقْسَمَ تَعَالَى بِمَا سَبَقَ عَلى أَنَّ أَعْمَالَ العِبَادِ مُتَخَالفَةٌ ، مُتَفَرِّقٌ بَعْضُهَا عَن بَعْضٍ ، بَعْضُهَا ضَلاَلٌ وَعمَايَةٌ ، وَبَعْضُهَا هُدًى وَنُورٌ .
لَشَتَّى - لَعَمَلُكُمْ مُخْتَلِفٌ فِي الجَزَاءِ .
(1/5939)



فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى (5) 
( 5 ) - فَأَمَّا مَنْ بَذَلَ مَالَهُ فِي سَبِيلِ مَرْضَاةِ رَبِّهِ وَاتْقَاهُ ، وَصَرَفَ نَفْسَهُ عَن الهَوَى وَالشَّهَوَاتِ .
(1/5940)



وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى (6) 
( 6 ) - وَصَدَّقَ بِفِعْلِ الخَيْرِ وَفَضَّلَهُ عَلَى الشَّرِّ ، وَفَضَّلَ الإِيْمَانَ عَلَى الكُفْرِ .
(1/5941)



فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى (7) 
( 7 ) - فَإِنَّهُ تَعَالَى سَيُيَسِّرُهُ لأَيْسرِ الخُطَّتَينِ فِي فِطْرَةِ الإِنْسَانِ ، وَهِيَ فطْرَةُ فِعْلِ الخَيْرِ ، الذِي تَبْلُغُ بِهِ النَفْسُ الإِنْسَانِيَّةُ أَوْجَ سَعَادَتِهَا .
(1/5942)



وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى (8) 
( 8 ) - وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ بِمَالِهِ ، وَأَمْسَكَ عَنْ إِنْفَاقِهِ فِي سَبِيلِ الخَيْرِ ، وَفِيمَا يُقَرِّبُهُ مِنَ اللهِ وَمَرْضَاتِهِ ، وَاسْتَغْنَى عَنْ رَبِّهِ وَرِضْوَانِهِ وَجَنَّتِهِ .
(1/5943)



وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى (9) 
( 9 ) - وَكَذِّبَ بِأَنَّ الخَيْرَ أَفْضَلُ مِنَ الشَّرِّ ، وَأَنَّ الإِيْمَانَ خَيْرٌ مِنَ الكُفْرِ ، وَأَنَّ مَرْضَاةَ اللهِ خَيْرٌ مِنْ غَضَبِهِ ، وَأَنَّ الجَنَّةَ خَيْرٌ مِنَ النَّارِ .
(1/5944)



فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى (10) 
( 10 ) - فَمَنْ مَرَنَتْ نَفْسُهُ عَلَى فِعْلِ الشَّرِّ ، وَعَلَى الإِمْسَاكِ عَنْ فِعْلِ الخَيْرِ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُيَسِّرُهُ إِلَى أَعْسَرِ الخُطَّتَينَ ، وَهُوَ طَرِيقُ فِعْلِ الشَّرِّ وَالغَوَايَةِ .
(1/5945)



وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى (11) 
( 11 ) - وَإِذَا يَسَّرَهُ اللهُ تَعَالَى لِلْعُسَرى ، فَأَيُّ شَيءٍ يُغَنِيهِ عَنْهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، هَذَا المَالُ الذِي بَخِلَ بِهِ عَلَى النَّاسِ ، وَلَمْ يَنْفِقْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالخَيْرِ وَمَرْضَاةِ رَبِّهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ البُخْلُ سَبَباً لِتَرَدِّيهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ مَا يُغْنِي - مَا يَدْفَعُ وَيُفِيدُ .
تَرَدَّى - هَلَكَ وَهَوَى فِي نَارِ جَهَنَّمَ .
(1/5946)



إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى (12) 
( 12 ) - يَقُولُ تَعَالَى : إِنَّهُ خَلَقَ الإِنْسَانَ ، وَأَعْطَاهُ قَوَّةَ التَّمْيِيزِ بِينَ الخَيْرِ وَالشَّرِ ، وَبَعَثَ إِلَيهِ الرُّسُلَ مُبَشِرِّينَ وَمُنْذِرِينَ ، وَوَضَعَ الشَّرَائِعَ التِي تَهْدِيهِ إِلَى سَبِيلِ الهُدَى وَالرَّشَادِ .
لَلْهُدَى - الدَّلاَلَةَ عَلَى الحَقِّ وَبََيَانِ طَرِيقِهِ .
(1/5947)



وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى (13) 
{ لَلآخِرَةَ } 
( 13 ) - وَإِنَّهُ تَعَالَى مَالِكُ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَجَمِيعُ مَنْ فِي الوُجُودِ خَلْقُهُ وَعِبِيدُهُ ، وَهُوَ المُتَصَرِّفُ بِالكَوْنِ تَصَرُّفاً مُطْلَقاً .
(1/5948)



فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى (14) 
( 14 ) - وَإِنَّهُ تَعَالَى أَنْذَرَ الكُفَّارَ وَحَذَّرَهُمْ مِنَ العَذَابِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ المُلْتَهِبَةِ ، وَذَلِكَ رَحْمَةً مِنْهُ بِهِمْ ، وَقَطْعاً لِحُجَّتِهِمْ .
تَلَظَّى - تَتَلَهَّبُ وَتَتَوقدُ .
(1/5949)



لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى (15) 
{ يَصْلاَهَآ } 
( 15 ) - وَهَذِهِ النَّارُ المُلْتَهِبَةُ لاَ يُعَذَّبُ فِيهَا إِلاَّ الشَّقِيُّ .
لاَ يَصْلاَهَا - لاَ يَدْخُلُها وَيُقَاسِي حَرَّهَا .
(1/5950)



الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى (16) 
( 16 ) - الذِي كَفَرَ بِرَبِّهِ ، وَكَذَّبَ بِآيَاتِهِ وَرُسُلِهِ ، وَأَعْرَضَ عَنِ اتِّبَاعِ شَرْعِ اللهِ ( تَوَلَّى ) .
(1/5951)



وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى (17) 
( 17 ) - وَهَذِهِ سَيَنْجُو مِنَ العَذَابِ فِيهَا الإِنْسَانُ المُؤْمِنُ التَّقِيُّ الصَّالِحُ ، الذِي خَافَ رَبَّهُ ، وَخَشَعَتْ نَفْسُهُ لَهُ .
سَيُجَنَّبهَا - سَيُبْعَدُ عَنْهَا .
(1/5952)



الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى (18) 
( 18 ) - الذِي يُنْفِقُ مَالَهُ فِي وُجُوهِ البِرِّ وَالخَيْرِ طَالِباً بِذَلِكَ طَهَارَةَ نَفْسِهِ ، وَالفَوْزَ بِرضْوَانِ رَبِّهِ .
يُؤْتِي مَالَهُ - يَتَصَدَّقُ بِهِ وَيُعْطِيهِ الفُقَرَاءَ .
يَتَزَكَّى - يَتَطَهَّرُ مِنَ الذُنُوبِ .
(1/5953)



وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى (19) 
( 19 ) - وَهُوَ لاَ يَبْذُلُ مَالَهُ رَدّاً لِجَمِيلٍ أُسْلِفَ إِلَيهِ وَأُسْدِيَ .
تُجْزَى - تُكَافَأُ .
(1/5954)



إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى (20) 
( 20 ) - وَإِنَّمَا فَعَلَ مَا فَعَلَ مِنْ إِنْفَاقِ المَالِ ، ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ رَبِّهِ ، وَطَلَباً لِمَثُوبَتِهِ وَحْدَهُ . ( وَهَذِهِ الآيَة نَزَلَتْ فِي أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) .
(1/5955)



وَلَسَوْفَ يَرْضَى (21) 
( 21 ) - وَلَسَوْفَ يُرضِي اللهُ بِثَوَابِهِ العَظِيمِ مَنْ بَذَلَ مَالَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ رَبِّهِ .
(1/5956)



وَالضُّحَى (1) 
( 1 ) - تَأَخَّرَ الوَحْيُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَتْرَةً مِنَ الزَّمَنِ ، فَحزِنَ رَسُولُ اللهِ حُزْناً شَدِيداً ، خَوْفاً مِنْ أَنْ يَكُونَ رَبُّهُ قَدْ غَضِبَ عَلَيْهِ ، أَوْ كَرِهَهُ ( قَلاَهُ ) .
وَقِيلَ إِنَّهُ حِينَمَا تَأَخَّرَ الوَحْيُ عَنِ الرَّسُولِ قَالَ مُشْرِكُو قُرَيشٍ : وَدَّعَ مُحَمَّداً رَبُّهُ . فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ السُّورَةَ .
وَقَدْ أَقْسَمَ اللهُ تَعَالَى فِي مَطْلَعِهَا بِالضُّحَى - وَهُوَ صَدْرُ النَّهَارِ - وَمَا جَعَلَ فِيهِ مِنْ ضِيَاءٍ .
(1/5957)



وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى (2) 
{ الليل } 
( 2 ) - وَأَقْسَمَ تَعَالَى بِاللَّيْلِ إِذَا سَكَنَ فَأَظْلَمَ .
سَجَى - سَكَنَ أَوِ اشْتَدَّ ظَلاَمُهُ .
(1/5958)



مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى (3) 
( 3 ) - مَا تَخَلَّى عَنْكَ رَبُّكَ وَمَا أَبْغَضَكَ .
قَلَى - أَبْغَضَ .
(1/5959)



وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (4) 
{ لَلآخِرَةُ } 
( 4 ) - وَإِنَّ مُسْتَقْبَلَ حَياتِكَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ مَاضِيهَا ، وَإِنَّكَ تَزْدَادُ عِزّاً وَرِفْعَةً كُلَّ يَوْمٍ ، وَلَعَاقِبةُ أَمْرِكَ خَيْرٌ مِنْ بِدَايَتِهِ .
( وَقِيلَ إِنَّ المَعْنَى : هُوَ أَنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ خَيْرٌ لَكَ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ الدُّنْيَا ) .
(1/5960)



وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (5) 
( 5 ) - وَإِنَّ رَبَّكَ سَوْفَ يُوَالِي عََلَيْكَ نِعَمَةُ حَتَّى تَرْضَى ، وَمِنْ هَذِهِ النِّعَمِ تَوَارُدُ الوَحْيِ عَلَيْكَ بِمَا فِيهِ إِرْشَادُكَ وَإِرْشَادُ قَوْمِكَ إِلَى مَا فِيهِ سَعَادَتُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ ، وَسَيُظْهِرُ اللهُ دِينَكَ عَلَى سَائِرِ الأَدْيَانِ .
(1/5961)



أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى (6) 
{ فآوى } 
( 6 ) - أَلَمْ تَكُنْ يَتِيماً لاَ أَبَ لَكَ وَلاَ أُمَّ يَهْتَمّانِ بِأَمْرِكَ ، وَيعْتَنِيَانِ بِشُؤُونِكَ ، فَتَعَهَّدَكَ رَبُّكَ وَمَا زَالَ يَحْمِيكَ وَيَتَعَهَّدُكَ بِرِعَايَتِهِ حَتَّى بَلَغَتْ ذُرْوَةَ الكَمَالِ الإِنْسَانِي؟
(1/5962)



وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى (7) 
( 7 ) - وَوَجَدَكَ حَائِراً مُضْطَرِباً فِي أَمْرِكَ ، إِذْ وَجَدْتَ قَوْمَكَ فِي ضَلاَلٍ فِي عِبَادَتِهِمْ وَمُعْتَقَدِهِمْ ، فَهَدَاكَ إِلَى الحَقِّ ، وَاخْتَصَّكَ بِرِسَالَتِهِ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ وَحْيَهُ؟
ضَالاً - حَائِراً أَوْ غَافِلاً عَنْ أَحْكَامِ الشَّرْعِ .
(1/5963)



وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى (8) 
{ عَآئِلاً } 
( 8 ) - وَكُنْتَ فَقِيراً لَمْ يَتْرُكَ لَكَ وَالِدَاكَ شَيئَاً تَعِيشُ بِهِ فَأَنْجَاكَ اللهُ مِنَ الفَقْرِ وَأَغْنَاكَ .
عَائِلاً - فَقِيراً مُعْدِماً .
(1/5964)



فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ (9) 
( 9 ) - وَلِذَلِكَ كَانَ عَلَيْكَ أَنْ لاَ تَقْهَرَ اليَتِيمَ وَتَسْتَذِلَّهُ ، بَلِ ارْفَعْ مِنْ شَأْنِهِ بالأَدَبِ ، وَهَذَّبْ نَفْسَهُ بِمَكَارِمِ الأَخْلاَقِ لِيَكُونَ عُضْواً نَافِعاً فِي جَمَاعَتِكَ ، وَمَنْ ذَاقَ مَرَارَةَ اليُتْمِ وَالضَّيقِ فِي نَفْسِهِ ، فَمَا أَجْدَرَهُ بِأَنْ يَسْتَشْعِرَهَا فِي غَيْرِهِ .
(1/5965)



وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ (10) 
{ السآئل } 
( 10 ) - وَلاَ تَزْجُرْ سَائِلاً مُسْتَجْدياً يَطْلُبُ مِنْكَ إِحْسَاناً بَلْ تَفَضَّلْ عَلَيْهِ بِشَيءٍ ، وَأَحْسِنْ مُخَاطَبَتَهُ .
فَلاَ تَنْهَرْ - فَلاَ تَزْجُرْهُ وَارْفُقْ بِهِ .
(1/5966)



وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (11) 
( 11 ) - وَأَوْسِعْ فِي البَذْلِ عَلَى الفُقَرَاءِ ، وَأَفِضْ مِنْ نِعَمِ اللهِ عَلَى طَالِبِيهَا ، وَاشْكُرِ اللهَ عَلَى نِعَمِهِ بِإِظْهَارِ نِعَمِهِ عَلَيْكَ ، وَبِالحَدِيثِ عَنْهَا .
(1/5967)



أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (1) 
( 1 ) - لَقَدْ شَرَحْنَا لَكَ صَدْرَكَ بِمَا أَوْدَعْنَاهُ فِيهِ مِنَ الهُدَى وَالإِيْمَانِ ، وَأَخْرِجْنَاكَ مِنَ الحَيْرَةِ التِي كُنْتَ تَضِيقُ بِهَا ذَرْعاً ، بِمَا كُنْتَ تَلاَقِي مِنْ عِنَادِ قَوْمِكَ ، واسْتِكْبَارِهِمْ عَنِ اتّبَاعِ الحَقِّ . وَكُنْتَ تَتَلَمَّسُ الوَسِيلَةَ التِي تُنْقِذُهُمْ بِهَا مِمَّا هُمْ فِيهِ ، فَهُدِيتَ إِلَيهَا .
أَلَمْ نَشْرَحْ - أَلَمْ نَفْسَحْ بِالحِكْمَةِ وَالنُّورِ وَالإِيْمَانِ .
(1/5968)



وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ (2) 
( 2 ) - وَحَطَطْنَا عَنْكَ مَا أَثْقَلَ ظَهْرَكَ مِنْ مَتَاعِبِ الرِّسَالَةِ بِمُسَانَدَتِكَ وَتَيْسِيرِ أَمْرِكَ .
وَضَعْنَا - خَفَّفْنَا عَنْكَ .
وِزْرَكَ - حِمْلَكَ أَوْ عِبءَ الرِّسَالَةِ .
(1/5969)



الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ (3) 
( 3 ) - وَكَانَ هَذَا العَبْءُ قَدْ أَتْعَبَ ظَهْرَكَ وَأَثْقَلَهُ فَجَعَلْنَا تَبْلِيغَ الرِّسَالَةِ للنَّاسِ سَهْلاً عَلَيْكَ ، فَصِرْتَ تَقُومُ بِهِ وَنَفْسُكَ مُطْمَئِنةٌ رَاضِيَةٌ ، وَلَوْ قَابَلَكَ النَّاسُ بِالإِسَاءَةِ .
أَنْقَضَ ظَهْرَكَ - أَثْقَلَهُ حَتَّى سُمِعَ لَهُ نَقِيضٌ ( صَوْتٌ ) .
(1/5970)



وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (4) 
( 4 ) - وَجَعَلْنَاكَ عَالِيَ الشَّأْنِ ، رَفِيعَ المَنْزِلَةِ ، عَظِيمَ القَدْرِ ، وَأَيُّ مَنْزِلَةٍ أَرْفَعُ مِنَ النُّبُوتِ التِي مَنَحَكَهَا اللهُ تَعَالَى؟ وَأَيّ رِفْعَةٍ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ بَعْدَ ذِكْرِي فِي كُلِّ شَهَادَةٍ .
( أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ ) .
(1/5971)



فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (5) 
( 5 ) - إِنَّ مَعَ الضِّيقِ فَرَجاً ، وَمَعَ الشِّدَّةِ مَخْرَجاً إِذَا تَدَرَّعَ الإِنْسَانُ بِالصَّبْرِ ، وَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ .
(1/5972)



إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (6) 
( 6 ) - ثُمَّ أَكَّدَ تَعَالَى عَلَى أَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً إِذَا قَابَلَهُ الإِنْسَانُ بِالصَّبْرِ ، وَأَخَذَ بِالأَسْبَابِ لِتَفْرِيجِهِ .
(1/5973)



فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ (7) 
( 7 ) - فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا وَمَشَاغِلِهَا ، فَقُمْ إِلَى العِبَادَةِ نَشِيطاً ، خَالِيَ البَالِ ، وَأَخْلِصْ لِرَبِّكَ النِّيَّةَ وَالرَّغْبَةَ ، وَأَتْعِبْ نَفْسَكَ فِي عِبَادَتِهِ ، تَعَالَى .
فَانْصَبْ - فَاجْتَهِدْ فِي العِبَادَةِ ، وَأَتْعِبْ نَفْسَكَ فِيهَا
(1/5974)



وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (8) 
( 8 ) - وَلاَ تَرْغَبْ فِي ثَوَابِ أَعْمَالِكَ إِلاَّ إِلَى اللهِ وَحْدَهُ ، فَإِنَّهُ الحَقِيقُ بِالتَّوَجُهِ إِلَيهِ بِالدُّعَاءِ وَالضَّرَاعَةِ .
فَارْغَبْ - فَارْغَبْ فِي ثَوَابِ اللهِ .
(1/5975)



وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ (1) 
( 1 ) - اخْتَلَفَ المُفْسِّرُونَ حَوْلَ المَقْصُودِ بِالتِّين وَالزِّيْتُونِ فِي هَذِهِ الآيَةِ : 
فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنَّهُمَا التِّينُ وَالزَّيْتُونَ الثَّمَرَانِ المَعْرُوفَانِ ، فَقَدْ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ بَعْضَ الثَّمَارِ كَالعِنَبِ وَالنَّخْلِ وَالفَاكِهَةِ وَالطَّلْحِ وَالسِّدْرِ .
- وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّ التِّينَ إِشَارَةٌ إِلَى عَهْدِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِينَمَا كَانَ الإِنْسَانُ يَسْتُرُ نَفْسَهُ بِوَرَقِ التِّينِ ( وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجَنَّةِ ) .
أَمَّا الزَّيْتُونُ فَهُوَ إِشَارَةٌ إِلى عَهْدِ نُوحٍ ، عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، فَبَعْدَ أَنِ انْتَهَى الطُّوفَانُ أَرْسَلَ نُوحٌ طَيراً فَعَادَ إِلَيهِ يَحْمِلُ وَرَقَةَ زَيْتُونٍ ، فَعَلِمَ أَنَّ الطُّوفَانَ قَدِ انْتَهَى ، وَأَنَّ الأَرْضَ عَادَتْ تُنْبِتُ .
- وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنَّ التِّينَ وَالزَّيْتُونَ إِشَارَةٌ إِلَى القُدْسِ وَهِيَ مَبْعَثُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، لأَنَّهُ تَعَالَى بَعْدَ ذَلِكَ أَشَارَ إِلَى طُورِ سِينَاءَ وَمَكَّةَ . وَطُورُ سِينَاءَ هِيَ المَكَانُ الذِي كَلَّمَ اللهُ فِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، وَعَهِدَ إِلَيْهِ بِأَنْ يَذْهَبَ إِلى فِرْعَوْنَ ، وَإِنَّ مَكَّةَ مَبْعَثُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم ، فَيَكُونُ تَعَالَى قَدْ أَقْسَمَ بِثَلاَثَةِ مَوَاقِعَ مُشَرَّفَةٍ بِبَعْثِهِ فِيهَا ثَلاَثَةِ مِنَ الرُّسُلِ الكِرَامِ أُوِلِي العَزْمِ . وَعَلَى هَذَا يَكُونُ التِّينُ والزَّيْتُونُ إِشَارَةً إِلَى أَمَاكِنَ وَذِكْرَيَاتٍ ذَاتِ عِلاَقَةٍ بِالدِّينِ وَالإِيْمَانِ ، أَوْ ذَاتِ عِلاَقَةٍ بِنَشْأَةِ الإِنْسَانِ .
(1/5976)



وَطُورِ سِينِينَ (2) 
( 2 ) - وَطُورُ سِنِينَ هُوَ جَبَلُ الطُّورِ الذِي يَقَعُ فِي سِينَاء وَعِنْدَهُ كُلَّمَ اللهُ تَعَالَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَنَادَاهُ .
طُورِ سِينِينَ - جَبَلِ الطُّورِ .
(1/5977)



وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ (3) 
( 3 ) - وَهَذَا البَلَدِ ( يَعْنِي مَكَّةَ ) الذِي أَكْرَمَهُ اللهُ تَعَالَى بِأَنْ جَعَلَ فِيهِ أَوَّلَ بَيْتٍ لِلْعِبَادَةِ وُضِعَ لِلنَّاسِ .
البَلَدِ الأَمِينِ - مَكَّةِ .
(1/5978)



لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4) 
{ الإنسان } 
( 4 ) - لَقَدْ أَقْسَمَ اللهُ تَعَالَى فِي الآيَاتِ الثَّلاَثِ السَّابِقَةِ بِعُهُودِ أَرْبَعَةٍ .
أَرْسَلَ فِيهَا رُسُلاً كَانَ لَهُمْ أَثَرٌ كَبِيرٌ فِي تَارِيخِ البَشَرِيةِ وَالإِيْمَانِ هُمْ : آدَمُ وَنُوحٌ وَمُوسَى وَمُحَمَّد ، عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ صَورَةٍ ، وَأَكْمَلِ هَيْئَةٍ ، مُنْتَصِبَ القَامَةِ ، يَسْتَعْمِلُ أَطْرَافَهُ فِيمَا يُريدُ ، وَلَهُ عَقْلٌ يُمَيِّزُ بِهِ بِيْنَ الخَيْرِ وَالشَّرِّ ، وَالصَّحِيحِ مِنَ الخَطَإِ فَمَيَّزَهُ اللهُ تَعَالَى بِذَلِكَ عَلَى المَخْلُوقَاتِ الأُخْرَى فِي الأَرْضِ .
أَحْسَنِ تَقْوِيمِ - أَكْمَلِ تَعْدِيلٍ وَأَحْسَنِ صُورَةٍ .
(1/5979)



ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5) 
{ رَدَدْنَاهُ } { سَافِلِينَ } 
( 5 ) - وَلَكِنَّ هَذَا الإِنْسَانَ الذِي خُلِقَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ، وَأَكْمَلِ عَقْلٍ ، غَفَلَ عَمَّا مَيَّزَهُ اللهُ بِهِ ، وَلَمْ يَسْتَعْمِلْ عَقْلَهُ فِيمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَهُ فِيهِ ، فَانْحَطَّ بِنَفْسِهِ إِلَى مُسْتَوى الحَيَوَانَاتِ - أَسْفَلَ سَافِلِينَ - ، وَأَصْبَحَ هَمُّهُ الإِقْبَالَ عَلَى الدُّنْيَا وَمَلَذَّاتِهَا ، وَالاسْتِمْتَاع بِشَهَوَاتِهَا ، إِلاَّ مَنْ رَحمَ اللهُ .
رَدَدْنَاهُ - أَيْ الكَافِرَ أَوْ جِنْسَ الإِنْسَانِ .
أَسْفَلَ سَافِلِينَ - إِلَى أَرْذَلِ العُمْرِ إِلَى النَّارِ أَوْ إِلَى مُسْتَوى البَهَائِمِ فِي الأَعْمَالِ .
(1/5980)



إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6) 
{ آمَنُواْ } { الصالحات } 
( 6 ) - وَلَمْ يَنْجُ مِنْ هَذَا الانْحِطَاطِ إِلَى أَسْفَلِ سَافِلِينَ إِلاَّ الذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهمْ ، وَعَرَفُوا أَنَّ لِهَذَا الكَوْنِ مُوجِداً وَمُدَبِّراً ، وَأَنَّهُ أَرْسَلَ الرُّسُلَ بِالشَّرَائِعِ لِهِدَايَةِ النَّاسِ ، وَأَنَّ هُنَاكَ بَعْثاً ثُمَّ حِسَاباً وَجَزَاءً عَلَى الأَعْمَالِ ، فَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي الدُّنْيَا ، وَهُؤُلاَءِ سَيَجْزِيهِمْ رَبُّهُمْ فِي الآخِرَةِ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ، وَسَيُعْطِيهِمْ رَبُّهُمْ عَطَاءً جَزِيلاً لاَ يَنْقَطِعُ .
(1/5981)



فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (7) 
( 7 ) - فَمَا الذِي يَحْمِلُكَ يَا ابْنَ آدَمَ عَلَى التَّكْذِيبِ بِالجَزَاءِ عَلَى الأَعْمَالِ فِي الآخِرَةِ ( بِالدِّين ) ؟ فَإِنَّ اللهَ الذِي خَلَقَكَ مِنْ نُطْفَةٍ ، ثُمَّ سَوَّاكَ بَشَراً سَوِيّاً ، قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَبْعَثَكَ مِنْ قُبْرِكَ وَيُحَاسِبَكَ .
الدِّينَ - الحِسَابُ وَالجَزَاءُ .
(1/5982)



أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ (8) 
{ الحاكمين } 
( 8 ) - أَلَيْسَ اللهُ بِأَعْدَلِ العَادِلِينَ حِينَ يَحْكُمُ فِي الخَلْقِ ، وَيَجْزِيهِمْ عَلَى أَعْمَالِهِمْ بِمَ يَسْتَحِقُّونَ ، بَعْدَ أَنْ أَقَامَ لَهُمُ الأَدِلَّةَ وَالبَرَاهِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ وَفِي الآفَاقِ عَلَى وُجُودِهِ ، وَعَظَمَتِهِ ، وَقُدْرَتِهِ ، وَوَحْدَانِيَّتِهِ ، وَعَدْلِهِ ، وَعَلَى عِنَايَتِهِ بِالإِنْسَانِ وَتَفْضِيلِهِ إِيَّاهُ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ .
(1/5983)



اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) 
( 1 ) - الآيَاتُ الأُوْلَى مِنْ هَذِهِ السُّورَةِ هِيَ أَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنَ القُرْآنِ . فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَدِ اعْتَادَ عَلَى أَنْ يَتَعَبَّدَ رَبَّهُ فِي غَارِ حِرَاءَ قُرْبَ مَكَّةَ ، فَجَاءَهُ المَلَكُ فَقَالَ : اقْرَأْ . فَقَالَ النَّبِيُّ : مَا أَنَا بِقَارِئٍ ، فَأَخَذَهُ المَلَكُ فَضَغَطَهُ ( غَطَّهُ ) حَتَّى بَلَغَ مِنْهُ الجَهْدَ ، ثُمَّ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرّاتٍ ، وَفِي المَرَّةِ الرَّابِعَةِ سَأَلَهُ النَّبِيُّ وَمَاذَا اقْرَأُ؟ فَقَالَ المَلَكُ : اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الذِي خَلَقَ . وَلَمَّا فَارَقَ المَلَكُ النَّبِيَّ ، عَادَ النَّبِيُّ إِلَى زَوْجَتِهِ خَديجَةَ بِنْتِ خُوَيْلِدٍ يَرْتَجِفُ ، وَقَالَ زَمِّلُونِي زمِّلُونِي . وَلَمَّا هَدَأَ رَوْعُهُ قَصَّ عَلَى خِدِيجَةَ مَا رَأَى ، وَقَالَ لَهَا خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي ، فَقَالَتْ كَلاَّ . أَبْشِرْ فَوَاللهِ لاَ يُخْزِيكَ اللهُ أَبَداً ، إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَصْدُقُ الحَدِيثَ ، وَتَحْمِلُ الكَلَّ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الزَّمَنِ .
وَمَعْنَى الآيَةِ : اقْرَأَ يَا مُحَمَّدُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مُفَتَتِحاً قِرَاءَتكَ بِاسْمِ رَبِّكَ الذِي لَهُ وَحْدَهُ القُدْرَةُ عَلَى الخَلْقِ .
(1/5984)



خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) 
{ الإنسان } 
( 2 ) - وَرَبُّكَ هُوَ الذِي خَلَقَ الإِنْسَانَ ، السَّوِيَّ القَوِيَّ ، مِنْ نُطْفَةٍ تَنْطَلِقُ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ فَتَسْتَقِرُّ فِي رَحمِ الأُنْثَى ، فَتَتَطَوَّرُ بَعْدَ أَيَّامٍ ، وَتُصْبِحُ عَلَقَةً ( كَمَا جَاءَ فِي آيَةٍ أُخْرَى ) ، ثُمَّ يَسْتَمِرُّ التَّطَوُّرُ فِي خَلْقِ الإِنْسَانِ حَتَّى يَتَكَامَلَ وَيُولَدَ طِفْلاً .
العَلَقُ - اسْتِحَالَةُ المَنِيِّ إِلَى دَمٍ جَامِدٍ .
(1/5985)



اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) 
( 3 ) - وَافْعَلْ مَا أُمِرْتَ بِهِ مِنَ القِرَاءَةِ ( اقْرَأْ ) ، وَرَبُّكَ الأَكْثَرُ كَرَماً وُجُوداً لِكُلِّ مَنْ يَرْتَجِي مِنْهُ الإِعْطَاءُ ، فَهُوَ القَادِرُ عَلَى أَنْ يُيَسِّرَ عَلَيْكَ نِعْمَةَ القِرَاءَةِ .
(1/5986)



الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) 
( 4 ) - وَهُوَ تَعَالَى الذِي عَلَّم الإِنْسَانَ أنْ يَكْتُبَ بِالقَلَمِ ، وَجَعَلَ الكِتَابَةَ بِالقَلَمِ وَسِيلَةً لإِدْرَاكِ الإِنْسَانِ العُلُومَ ، وَالمَعَارِفَ ، حَتَّى بَلَغَ مَا بَلَغَ ، وَبِفَضْلِ القَلَمِ حُفِظَتِ العُلُومُ ، وَانْتَقَلَتْ فِي الأَرْضِ مِنْ صِقْعٍ إِلَى صِقْعٍ .
(1/5987)



عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (5) 
{ الإنسان } 
( 5 ) - وَقَدْ عَلَّمَ اللهُ تَعَالَى الإِنْسَانَ جَمِيعَ مَا هُوَ مُتَمَتِّعٌ بِهِ مِنَ العُلُومِ ، وَكَانَ فِي بَدءِ أَمْرِهِ لاَ يَعْلَمُ شَيئاً .
(1/5988)



كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى (6) 
{ الإنسان } 
( 6 ) - يُخْبِرُ اللهُ تَعَالَى أَنَّ الإِنْسَانَ يَطْغَى ، وَيَخْرُجُ عَنِ الحَدِّ الذِي يَجِبُ أَنْ يَقِفَ عِنْدَهُ ، وَيَسْتَكْبِرُ عَنِ الخُشُوعِ وَالخُضُوعِ للهِ ، وَيَتَطَاوَلُ عَلَى عِبَادِ اللهِ بِالأَذَى .
كَلاَّ - حَقّاً .
(1/5989)



أَنْ رَآهُ اسْتَغْنَى (7) 
{ رَّآهُ } 
( 7 ) - وَهَذَا الإِنْسَانُ يَتَطَاوَلُ وَيَتَجَبَّرُ إِذَا رَأَى نَفْسَهُ قَدِ اسْتَغْنَى وَكَثُرَ مَالُهُ .
(1/5990)



إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى (8) 
( 8 ) - ثُمَّ هَدَّدَ اللهُ تَعَالَى الإِنْسَانَ الطَّاغِيَةَ المُتَطَاوَلَ المُسْتَغْنِيَ بِمَالِهِ ، بِأَنَّهُ سَيَرْجِعُ إِلَى رَبِّهِ لاَ مَحَالَةَ ، وَأَنَّهُ سَيُحَاسِبُهُ عَلَى جَمِيعِ أَعْمَالِهِ خَيْرِهَا وَشَرِّهَا .
الرُجْعَى - الرُّجُوعُ فِي الآخِرَةِ لِلْحِسَابِ وَالجَزَاءِ .
(1/5991)



أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (9) 
{ أَرَأَيْتَ } 
( 9 ) - أَلاَ تَرَى إِلَى هَذَا الطَّاغِيَةِ الذِي نَسِيَ فَضْلَ اللهِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الذِي أَنْعَمَ عَلَيْهِ بِالمَالِ ، وَهُوَ يَنْهَى عَبْداً مُؤْمِناً عَنْ أَدَاءِ الصَّلاَةِ لِرَبِّهِ .
(1/5992)



عَبْدًا إِذَا صَلَّى (10) 
( 10 ) - وَقَدْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ وَالآيَاتُ قَبْلَهَا فِي أَبِي جَهْلٍ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ ، فَقَدْ نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ عِنْدَ الكَعْبَةِ ، وَتَوَعَّدَهُ إِنْ عَادَ إِلَى الصَّلاَةِ هُنَاكَ فَوَعَظَهُ اللهُ بِهَذِهِ الآيَةِ .
(1/5993)



أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (11) 
{ أَرَأَيْتَ } 
( 11 ) - فَمَا ظَنُّكَ إِنْ كَانَ هَذَا الذِي تَنْهَاهُ مُهْتَدِياً إِلَى الطَّرِيقِ المُسْتَقِيمِ ، وَالإِيْمَانِ الصَّحِيحِ فِي فِعْلِهِ هَذَا .
(1/5994)



أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (12) 
( 12 ) - أَوْ كَانَ يَأْمُرُ بِالبِرِّ وَالتَّقْوَى ، وَأَنْتَ تَزْجُرُهُ وَتَتَوَعَّدُهُ ، وَتَنْهَاهُ عَنِ الصَّلاَةِ؟
( وَهُنَاكَ مَنْ قَالَ إِنَّ المَعْنَى هُوَ : مَاذَا لَوْ تَخَلَّقَ هَذَا الطَّاغَيَةُ بِأَخْلاَقِ المُصْلِحِينَ ، وَدَعَا إِلَى البِرِّ ، وَتَقْوَى اللهِ أَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ خَيْراً لَهُ مِنَ الكُفْرِ بِرَبِّهِ ، وَالنَّهْيِ عَنِ الطَّاعَةِ؟ ) .
(1/5995)



أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (13) 
{ أَرَأَيْتَ } 
( 13 ) - أَلاَ تَرَى إِلَى هَذَا الكَافِرِ الذِي يَكْفُرُ بِرَبِّهِ وَيُكَذِّبُ رَسُولَهُ وَيُهَدِّدُهُ إِنْ صَلَّى عِنْدَ البَيْتِ ، وَيُعْرِضُ عَمّا يَدْعُوهُ الرَّسُولُ إِلَيهِ مِنَ الخَيْرِ وَالإِيْمَانِ ، أَلَمْ يَكُنْ مِنَ الخَيْرِ لَهُ أَنْ يُؤْمِنَ بِاللهِ وَيَهْتَدِيَ ، مَخَافَةَ أَنْ تَحِلَّ بِهِ قَارِعَةٌ أَوْ يُصِيبَهُ عَذَابٌ مِنَ اللهِ لاَ طَاقَةَ لَهُ بِدَفْعِهِ؟
(1/5996)



أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى (14) 
( 14 ) - أَمَا عَلِمَ هَذَا الطَّاغِيَةُ الذِي يَكْفُرُ بِاللهِ ، وَيَنْهَى النَّاسَ عَنِ الإِيْمَانِ ، وَيَنْهَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّلاَةِ عِنْدَ الكَعْبَةِ ، أَنَّ اللهَ يَرَاهُ ، ويَسْمَعُ كَلاَمَهُ ، وَأَنَّهُ سَيْجِزِيهِ عَلَى أَفْعَالِهِ الجَزَاءَ الأَوْفَى؟
(1/5997)



كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (15) 
{ لَئِن } 
( 15 ) - فَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ هَذَا الطَّاغِيَةُ المُجْرِمُ عَمَّا يَفْعَلُ ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُقْسِمُ عَلَى سَيَجْذِبُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ جَذْباً شَدِيداً مِنْ شَعْرِ جَبْهَتِهِ ، فَيَكُبُّهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ عَلَى وَجْهِهِ ، فَعَلَى هَذَا الطَّاغِيَةِ أَلاَّ يَعْتَزَّ بِالإِثْمِ ، وَألاَّ يَسْتَمِرَّ فِي غُرُورِهِ .
( وَقِيلَ بَلِ المَعْنَى هُوَ : سَنْجَعَلُ نَاصِيَةَ هَذَا المُجْرِمِ سَوْدَاءَ اللَّوْنِ ، كَمَا يَسْتَحِيلُ لَوْنُ الأثَافِيِّ التِي تُوضَعُ عَلَيْهَا القُدُورُ لِلطَّبْخِ إِلَى السَّوْادِ فَتُصْبِحُ سُفُعَ اللَّوْنِ ) .
لَنَسْفَعَنْ - لَنَجِذِبَنَّهُ وَنَسْحَبَنَّهُ إِلَى النَّارِ .
النَّاصِيَةُ - شَعْرُ الجَبْهَةِ .
(1/5998)



نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (16) 
{ كَاذِبَةٍ } 
( 16 ) - وَصَاحِبُ هَذِهِ النَّاصِيَةِ ( وَهُوَ أَبُو جَهْلٍ ) كَاذِبٌ فِي اغْتِرَارِهِ بِقُوَّتِهِ ، وَفِي زَعْمِهِ مَا لاَ حَقِيقَةَ لَهُ ، وَإِنَّهُ لَمُخَطِئٌ فِي طُغْيَانِهِ ، وَتَجَاوُزِهِ حَدَّهُ ، وَعُتُوِّهِ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ .
(1/5999)



فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (17) 
( 17 ) - وَبَعْدَ أَنْ حَذَّرَ أَبُو جَهْلٍ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّلاَةِ عِنْدَ البَيْتِ وَهَدَّدَهُ ، رَآهُ يَوْماً يُصَلِي فَقَالَ لَهُ : أَلَمْ أَنْهَكَ يَا مُحَمَّدُ عَنْ هَذَا وَتَوَعَّدَهُ؟ فَرَدَّ عَلَيْهِ الرَّسُولُ وأَغَلَظَ لَهُ وَانْتَهَزَهُ . فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ : بِأَيِّ شَيءٍ تُهَدِّدُنِي؟ أَمَا وَاللهِ إِنِّي أَكْثَرُ هَذَا الوَادِي نَادِياً .
نَادِيَه - أَهْلَ مَجْلِسِهِ .
(1/6000)



سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (18) 
( 18 ) - وَرَدَّ اللهُ تَعَالَى عَلَى هَذَا الطَّاغِيَةِ المُجْرِمِ ، مُوَبِّخاً وَمُهَدِّداً ، فَقَالَ لَهُ : لِيَدْعُ مِنْ أَرَادَ مِمَّنْ يَسْمرُونَ فِي نَادِيهِ لِيَنْصُرُوهُ ، وَيُسَاعِدُوهُ عَلَى مِنْعِ المُصَلِّينَ مِنَ الصَّلاةِ ، وَعَلى إِيذَاءِ الصَّالِحِينَ ، فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّهُ سَيَتَعَرَّضً لِسُخْطِ اللهِ ، وَسَيَدْعُو اللهُ تَعَالَى جُنُودَهُ الذِينَ أَوْكَلَ إِلَيْهِمْ تَعْذِيبَ العُصَاةِ الطَّغَاةِ فِي النَّارِ ( الزَّبَانِيَةَ ) فَيُهْلكُونَهُ فِي الدُّنْيَا ، وَيَتَوَلَّوْنَ عَذَابَهُ فِي النَّارِ يَوْمَ القِيَامَةِ ، وَسَيَعْلَمُ ذَلِكَ الطَّاغِيَةُ مَنْ يَغْلِبُ : حِزْبُ اللهِ أَمْ حِزْبُهُ هُوَ؟
الزَّبَانِيَةَ - مَلاَئِكَةَ العَذَابِ فِي النَّارِ .
(1/6001)



كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (19) 
( 19 ) - لاَ تُطِعْ يَا مُحَمَّدُ هَذَا المُشْرِكَ فِيمَا يَنْهَاكَ عَنْهُ مِنَ المُدَاوَمَةِ عَلَى العِبَادَةِ ، وَصَلِّ حَيْثُ شِئْتَ ، وَلاَ تُبَالِ بِهِ ، فَإِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْ أَنْ يَنَالَكَ بِسُوءٍ ، وَتَقَرَّبْ بِعِبَادِتِكَ إِلَى اللهِ ، وَاللهُ حَافِظُكَ وَنَاصِرُكَ ، وَهُوَ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ .
(1/6002)



إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (1) 
{ أَنزَلْنَاهُ } 
( 1 ) - يَقُولُ اللهُ تَعَالَى إِنَّهُ أَنْزَلَ القُرْآنَ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ القُرْآنَ جُمْلَةً مِنَ اللَّوْحِ المَمْحُوظِ إِلَى بَيْتِ العِزَّةِ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، ثُمَّ مُفَصَّلاً بِحَسَبِ الوَقَائِعِ فِي ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم .
( وَقَالَ مُفَسِّرُونَ آخَرُونَ : إِنَّ اللهَ بَدَأَ تَنْزِيلَ القُرْآنِ فِي لِيْلَةِ القَدْرِ ، ثُمَّ أَنْْزَلَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ثَلاَثٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً ، الحَوَادِثِ التِي كَانَتْ تَدْعُو إِلَى نُزُولِ شَيءٍ مِنْهُ ، تَثْبِيتاً لِمَا أَشْكَلَ مِنَ الفَتْوَى فِيهَا ، أَوْ عِبْرَةً بِمَا يَقَصُّ مِنْ قَصَصٍ وَزَوَاجِرَ ) .
لَيْلَةِ القَدْرِ - لَيْلَةِ الشَّرَفِ العَظِيمَةِ .
(1/6003)



وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (2) 
{ أَدْرَاكَ } 
( 2 ) - وَمَا الذِي تَعْلَمُهُ أَنْتَ عَنْ فَضْلِهَا ، وَعُلُوِّ قَدْرِهَا ، فَذَلِكَ لاَ يَعْلَمُهُ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ .
(1/6004)



لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (3) 
( 3 ) - فَلَيْلَةُ القَدْرِ مُبَارَكَةٌ بَدَأَ فِيهَا بِإِنْزَالِ القُرْآنِ الكَرِيمِ لِيَبْدَأَ عَهْدُ النُّبُوَّةِ وَالنُّورِ وَالهُدَى ، وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ مِنْ أَشْهُرِ الجَاهِلِيَّةِ ، التِي كَانَ النَّاسُ يَتَخَبَّطُونَ فِيهَا فِي ظَلاَمِ الشِّرْكِ وَالوَثَنِيَّةِ .
(1/6005)



تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ (4) 
{ الملائكة } 
( 4 ) - تَنَزَّلَتِ المَلاَئِكَةُ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وَتَمَثَّلَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ، مُبَلِّغاً لِلْوَحْيِ ، وَكَانَ هَذَا التَّجَلِّي بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى .
( وَقِيلُ إِنَّ المَعْنَى هُوَ : أَنَّ المَلاَئِكَةَ يَكْثُرُ تَنَزُّلُهُمْ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ لِعِظَمِ بَرَكَتِهَا ) .
الرُّوحُ - جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ .
مِنْ كُلِّ أَمْرٍ - بِكُلِّ أَمْرٍ مِنَ الخَيْرِ وَالبَرَكَةِ .
(1/6006)



سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (5) 
{ سَلاَمٌ } 
( 5 ) - وَهِيَ لَيْلَةٌ كُلُّهَا سَلاَمٌ وَأَمْنٌ وَخَيْرٌ عَلَى أَوْلِيَاءِ اللهِ ، وَأَهْلِ طَاعَتِهِ ، مِنْ مَبْدَئِهَا إِلَى نِهَايَتِهَا فِي مَطْلَعِ الفَجْرِ .
(1/6007)



لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ (1) 
{ الكتاب } 
( 1 ) - لَمْ يَكُنِ الذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ ، وَبِرِسَالَةِ مُحَمَّدٍ ، وَأَنْكَرُوا نُبُوَّتَهُ مِنَ اليَهُودِ وَالنَّصَارَى - أَهْلِ الكِتَابِ - وَمِنَ المُشْرِكِينَ ، بِمُفَارِقِينَ كَفْرَهُمْ ، وَمَا وَجَدُوا عَلَيْهِ آبَاءَهُمْ ، وَلاَ مُتَخَلِّينَ عَمَّا هُمْ فِيهِ مِنَ الغَفْلَةِ عَنِ الحَقِّ ، حَتَّى تَأْتِيَهُمْ بِيِّنَةٌ وَاضِحَةٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى .
مُنْفَكِّينَ - مُزَايِلينَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الكُفْرِ .
البَيِّنَةُ - الحُجَّةُ الوَاضِحَةُ وَهِيَ الرَّسُولُ .
(1/6008)



رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُطَهَّرَةً (2) 
{ يَتْلُواْ } 
( 2 ) - وَهَذِهِ البَيِّنَةُ التِي يَنْتَظِرُونَ إِرْسَالَهَا إِلَيْهِمْ مِنَ اللهِ ، هِيَ بَعْثُ رَسُولٍ إِلَيْهِمْ ، يَأْتِيهِمْ بِقُرْآنٍ مُطَهَّرٍ مُنَزَّهٍ عَنِ التَّشْوِيهِ ، وَالتَّحْرِيفِ ، وَيَتَضَمَّنُ كُتُبَ الأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ التِي تَنْطِقُ بِالحَقِّ ، كَصُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى .
(1/6009)



فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (3) 
( 3 ) - وَالبَيِّنَةُ التِي يَنْتَظِرُونَ إِرْسَالَهَا إِلَيْهِمْ هِيَ صُحُفٌ مُطَهَّرَةٌ فِيهَا أَحْكَامُ مُسْتَقِيمَةٌ نَاطِقَةٌ بِالحَقِّ وَالصَّوَابِ .
( وَقِيلَ إِنَّهُ قَدْ يَكُونُ المَقْصُودُ بِالكُتُبِ الوَارِدَةِ فِي هَذِهِ الآيَةِ سُوَرُ القُرْآنِ وَآيَاتُهُ ، أَوِ الأَحْكَامُ وَالشَّرَائِعُ التِي تَضَمَّنَتْهَا ) .
فِيهَا كُتُبٌ - آيَاتٌ وَأَحْكَامٌ مَكْتُوبَةٌ .
قَيِّمَةٌ - مُسْتَقِيمَةٌ مُحْكَمَةٌ .
(1/6010)



وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ (4) 
{ الكتاب } 
( 4 ) - وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الكِتَابِ فِيمَا بَيْنَهُمْ ، وَتَفَرَّقُوا طَرَائِقَ وَمَذَاهِبَ ، حَتَّى صَارَ أَهْلُ كُلِّ مَذْهَبٍ يُبْطِلُونَ مَا عِنْدَ غَيْرِهِمْ بَغْياً وَعُدْوَاناً ، قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ أَنْتَ بِبَيِّنَتِكَ ، وَإِذَا كَانُوا قَدْ جَحَدُوا بَيِّنَتَكَ فَهُمْ قَدْ جَحَدُوا بَيِّنَةَ مَنْ قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِ وَالأَنْبِيَاءِ ، وَأَنْكَرَوا آيَاتِ اللهِ بَعْدَ أَنِ اسْتِيقَنَتْهَا أَنْفُسَهُمْ . وَإِذَا كَانَ هَذَا هُوَ حَالُ أَهْلِ الكِتَابِ فَمَا ظَنُّكَ بِالمْشِركِينَ الذِينَ هُمْ أَعْرَقُ فِي الكُفْرِ وَالجَهَالَةِ؟
وَمَا تَفَرَّقَ - وَمَا اخْتَلَفُوا فِي الرَّسُولِ بَيْنَ مُؤْمِنٍ وَجَاحِدٍ .
(1/6011)



وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ (5) 
{ الصلاة } { الزكاة } 
( 5 ) - وَقَدْ تَفَرَّقَ هَؤُلاَءِ وَاخْتَلَفُوا بَغْياً وَعُدْوَاناً ، وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِالتَّفَرُقِ وَالاخْتِلاَفِ ، وَإِنَّمَا أُمِرُوا بِمَا يُصْلِحُ دِينَهُمْ وَدُنْيَاهُمْ ، وَبِمَا يُحَقِّقُ لَهُمُ السَّعَادَةَ فِي مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ : مِنْ إِخْلاَصٍ للهِ فِي السِّرِّ وَالعَلَنِ ، وَتَطْهِيرِ أَعْمَالِهِمْ مِنَ الشِّرْكِ بِهِ ، وَاتِّبَاعِ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ الحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَاءِ المُنْحَرِفَةِ عَنِ الشَّرْكِ ، وَإِقَامَةِ الصَّلاةِ وَأَدَائِهَا حَقَّ الأَدَاءِ ، وَدَفْعِ زَكَاةِ أَمْوَالِهِمْ . . . وَهَذَا هُوَ الدِّينُ الحَقُّ الذِي جَاءَ فِي الكُتُبِ القَيِّمَةِ المُسْتَقِيمَةِ التِي لا عِوَجَ فِيهَا .
(1/6012)



إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ (6) 
{ الكتاب } { خَالِدِينَ } { أولئك } 
( 6 ) - وَهَؤُلاَءِ الكُفَّارُ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ وَالمُشْرِكِينَ الذِينَ دَنَّسُوا أَنْفُسَهُمْ بِالشِّرْكِ ، وَاجْتِرَاحِ السَّيِّئَاتِ وَالمَعَاصِي وَالآثَامِ ، وَإِنْكَارِ الحَقِّ الوَاضِحِ بَعْدَمَا عَرَفُوهُ ، سَيُجَازِيهِمْ رَبُّهُمْ بِالعَذَابِ الأَلِيمِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيهِمْ ، وَبِمَا أَعْرَضُوا عَنْ دَعْوَةِ الرَّسُولِ ، وَهَؤُلاَءِ هُم شَرُّ المَخْلُوقَاتِ كُلِّهَا لأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا الحَقَّ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ ، وَقِيَامِ الدَّلِيلِ عَلَيْهِ .
البَريَّةِ - الخَلْقِ - البَشَرِ .
(1/6013)



إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ (7) 
{ آمَنُواْ } { الصالحات } { أولئك } 
( 7 ) - أَمَّا الذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ ، وَاهْتَدَوا بِهُدَاهُ ، وَصَدَّقُوا رُسُلَهُ ، وَعَمِلُوا الأَعْمَالَ الصَّالِحَةِ ، فَبَذَلُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَفِي جِهَادِ أَعْدَائِهِ ، وَبَذَلُوا أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ الخَيْرِ والبِرِّ ، وَأَحْسَنُوا مُعَامَلَةَ خَلْقِ اللهِ . فَأُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ النَّاسِ لأَنَّهُمْ أَدَّوا حَقَّ العَقْلِ الذِي شَرَّفَهُمُ اللهُ بِهِ ، فَاتَّبَعُوا الهُدَى ، وَحَفِظُوا الفَضِيلَةَ بِعَمَلِهم الصَّالِحِ .
(1/6014)



جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ (8) 
{ جَنَّاتُ } { الأنهار } { خَالِدِينَ } 
( 8 ) - وَيُجَازِي اللهُ فِي الآخِرَةِ الذِينَ آمَنُو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِإِدْخالِهِمْ جَنَّاتٍ تَجْري فِيهَا الأَنْهَارُ يُقِيمُونَ فِيهَا أَبَداً ، وَذَلِكَ لأَنَّهُمْ حَازُوا رِضَا اللهِ بِالتِزَامِ حُدُودِ شَرِيعَتِهِ ، وَنَالُوا مَا يُرْضِيهِمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتِهِمْ ، وَهَذَا الجَزَاءُ الحَسَنُ إِنَمَا يَكُونُ لِمَنْ مَلأَتْ قُلُوبَهُمْ خَشْيَةُ اللهِ وَالخَوْفُ مِنْهُ .
(1/6015)



إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (1) 
( 1 ) - كَانَ الكُفَّارُ كَثِيراً مَا يَسْأَلُونَ عَنِ السَاعَةِ وَالحِسَابِ ، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الوَعْدُ ، فَذَكَرَ اللهَ تَعَالى فِي هَذِهِ السُّورَةِ عَلاَمَاتِ قِيَامِ السَّاعَةِ .
إِذَا زُلْزِلَت الأَرْضُ وَاضْطَرَبَتْ ، وَتَحَرَّكَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا حَرَكَةً شَدِيدَةً
(1/6016)



وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (2) 
( 2 ) - وَأَخْرَجَتِ الأَرْضُ مَا فِي جَوْفِهَا مِنْ أَمْوَاتٍ وَسَوَائِلَ مُنْصَهِرَةٍ وَمَعَادِنَ . وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالى { وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ }
(1/6017)



وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (3) 
{ الإنسان } 
( 3 ) - وَيَقُولُ الأَحْيَاءُ الذِينَ يَشْهَدُونَ هَذِهِ الزَّلْزَلَةَ ، وَهُمْ مَشْدُوهُونَ مِنْ هَوْلِ مَا يَرَوْنِ : مَا الذِي وَقَعَ لِهَذِهِ الأَرْضِ؟ فَبَعْدَ أَنْ كَانَتْ سَاكِنَةً مُسْتَقِرَّةً ، صَارَتْ مُتَحَرِّكَةً مُضْطَرِبَةً ، لَقَدْ أَتَاهَا مِنْ أَمْرِ رَبِّهَا مَا أَتَاهَا .
(1/6018)



يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4) 
{ يَوْمَئِذٍ } 
( 4 ) - فإِذَا وَقَعَتِ الزَّلْزَلَةُ ، وَاضْطَرَبَتِ الأَرْضُ ، وَتَحَرَّكَتْ مِنْ أسْفَلِهَا حِينَئِذٍ تُحَدِّثُ الأَرْضُ بِمَا عَمِلَ العَامِلُونَ عَلَى ظَهْرِهَا .
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةِ : " قَرَأَ رَسُولُ اللهِ هَذِهِ الآيَةَ ( يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ) ، وَقَالَ : أَتَدْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا؟ قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ فَإِنَّ أَخبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدِ وَكُلِّ أَمَةٍ بِمَا عَمِلاَ عَلَى ظَهْرِهَا ، أَنْ تَقُولَ عَمِلَ كَذَا وَكَذَا فِي يَوْمِ كَذَا وَكَذَا . فَهِذِهِ أَخْبَارُهَا " ( رَوَاهُ البُخَارِيُّ ) .
(1/6019)



بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا (5) 
( 5 ) - وَقَدْ حَدَثَ كُلُّ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لأَنَّ اللهَ تَعَالَى أَمرَهَا بِأَنْ تَتَزَلْزَلَ وَتَنْشَقَّ وَتَتَحَدَّثَ بِمَا فَعَلَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى ظَهْرِهَا فَأَطَاعَتْ أَمْرَ رَبِّهَا .
(1/6020)



يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (6) 
( 6 ) - وَيَوْمَ تَتَزَلْزَلُ الأَرْضُ ، وَتَنْدَكُّ ، وَيَبْعَثُ اللهُ تَعَالَى المَوْتَى مِنْ قُبُورِهِمْ ، وَيَجْمَعُهُمْ لِلْحِسَابِ وَيَقْضِي بَيْنَهُمْ بِعَدْلِهِ المُطْلَق ، فَيَرْجِعُ النَّاسُ عَنْ مَوْقِفِ الحِسَابِ ( يَصْدُرُ النَّاسُ ) أَصْنَافاً مُتَمَايِزِينَ ، فَيَكُونُ المُحْسِنُونَ مَعاً ، فِي طَرِيقِهِمْ إِلى دَار المَثُوَبَةِ ، وَيَكُونُ الطُّغَاةُ المُجْرِمُون وَالمُسيئُونَ فِي طَرِيقِهِمْ إِلَى دَارِ العُقُوبَةِ لِيُلاَقُوا جَزَاءَ مَا عَمِلُوهُ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا .
(1/6021)



فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (7) 
( 7 ) - فَمَنْ عَمِلَ عَمَلَ خَيْرٍ فَإِنَّهُ سَيَجِدُ ثَوَابَهُ مَهْمَا كَانَ حَقِيراً ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ فِي وَزْنِ الذَّرَّةِ . وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " لا تَحْقِرَنَّ مِنَ المَعْرُوفِ شَيْئاً وَلَو أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ المُسْتَسقِي "
وَقَالَ أَيْضاً : " اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ "
( أَخْرَجَهُمَا البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ ) .
مِثْقَالَ ذَرَّةٍ - مِثْلَ وَزْنِ الذَّرَّةِ .
(1/6022)



وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8) 
( 8 ) - وَمَنْ عَمِلَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ سُوءٍ فَإنَّهُ وَاجِدٌ جَزَاءَهُ عِنْدَ رَبِّهِ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ .
(1/6023)



وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا (1) 
{ العاديات } 
( 1 ) - يٌقْسِمُ اللهُ تَعَالَى بِالخَيْلِ التِي تَجْرِي فِي سَبيلِ اللهِ ، فَيُسْمَعُ لَهَا زَفِيرٌ شَدِيدٌ لِشِدَّةِ عَدْوِهَا .
( وَيُقْسِمُ تَعَالَى بِالخَيْلِ لِيُعْلِيَ مِنْ قَدْرِهَا فِي نُفُوسِ المُؤْمِنِينَ مِنْ عِبَادِهِ ، لِيَعْتَزُّوا بِهَا ، وَيُكَرِّمُوهَا ، وَيَتَّخِذُوهَا لِلجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ تَعَالَى ) .
العَادِيَاتُ - الخَيْلُ .
ضَبْحاً - زَفِيرَ الخَيْلِ الشَّدِيدَ حِينَمَا تَرْكُضُ .
(1/6024)



فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا (2) 
{ فالموريات } 
( 2 ) - وَالخَيْلُ التِي تَعْدُو فِي سَبِيلِ اللهِ تَضْرِبُ بِحَوَافِرِهَا الأَرْضَ فَيَتَطَايَرُ الشَّرَرُ مِنْ آَثارِ ضَرْبِ الصُّخُورِ بِحَدِيدِ نِعَالِهَا .
المُورِيَاتُ - المُخَرِجَاتُ النَّارِ بِصَكِّ حَوَافِرِهَا بِالصَّخْرِ .
(1/6025)



فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا (3) 
{ فالمغيرات } 
( 3 ) - وَالخَيْلُ التِي تغيرُ عَلَى الأَعْدَاءِ فِي الصَّبَاحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ لأًَخْذِهِمْ عَلى حِينِ غِرَّةٍ مِنْهُمْ .
" وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنْتَظِرُ الصَّبَاحَ لِيُغِيرَ عَلَى مِنْ أَرَادَ الإِغَارَةَ عَلَيْهِ ، فَإِذَا سَمِعَ فِي حَيِّهِم أَذَاناً كَفَّ عَنْهُمْ لأَنَّهُ يُدْرِكُ أَنَّهُمْ قَوْمٌ مُسْلِمُونَ مُتَمَسِّكُونَ بِالصَّلاَةِ وَإِلاَّ أَغَارَ عَلَيهِمْ " المُغِيرَاتِ صُبْحاً - المُبَاغِتَاتِ لِلعَدُوِّ وَقْتَ الصَّبَاحِ .
(1/6026)



فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا (4) 
( 4 ) - فَأَثَارَتِ الخَيْلُ الغُبَارَ أَثْنَاءَ رَكْضِهِنَّ لإِدْرَاكِ الأَعْدَاءِ ، وَفِي جَرْيِهِنَّ فِي سَاحَةِ المَعْرَكَةِ .
أَثَرْنَ - أَخْرَجْنَ .
النَّقْعُ - الغُبَارُ .
(1/6027)



فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا (5) 
( 5 ) - فَجَعَلْنَ الغُبَارَ يَتَوَسَّطُ جَمْعَ الأَعْدَاءِ حَتَّى يُصِيبَهُ الرُّعْبُ والفَزَعُ .
وَسَطْنَ - تَوَسَّطْنَ جَمْعَ الأَعْدَاءِ .
(1/6028)



إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ (6) 
{ الإنسان } 
( 6 ) - ثُمَّ ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى مَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ وَهُوَ أَنَّ الإِنْسَانَ لَشدِيدُ الكُفْرَانِ وَالجُحُودِ لأَنْعُمِ اللهِ .
كَنُودٌ - كَفُورٌ جَحُودٌ .
" وَعَرَّفَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الكَنُودَ فَقَالَ : الكَنُودُ الذِي يَأْكُلُ وَحْدَهُ ، وَيَضْرِبُ عَبْدَهُ ، وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ "
(1/6029)



وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ (7) 
( 7 ) - وَإِنَّ الإِنْسَانَ نَفْسَهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَنُودٌ فِي الكُفْرَانِ وَالجُحُودِ لأَنِعُمِ اللهِ ، وَأَنَّهُ لَمْ يُؤدِّ حَقَّ رَبَّهِ عَلَيْهِ بِالشُّكْرِ . وَهَذِهِ شَهَادَةٌ مِنَ الإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ بِأَنَّهُ كَنُودٌ ، وَهِيَ شَهَادَةٌ بِلِسَانِ الحَالِ .
( وَقِيلَ أَيْضاً إِنَّ الإِنْسَانَ يَشْهَدُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الآخِرَةِ بِذُنُوبِهِ ) .
(1/6030)



وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ (8) 
( 8 ) - وَإِنَّ الإِنْسَانَ بِسَبَبِ حُبِّهِ الشَّدِيدِ لِلْمَالِ ، وَشَغَفِهِ بِهِ وَتَعَلُّقِهِ بِجَمْعِهِ وَادِّخَارِهِ ، لَبَخِيلٌ شَدِيدُ البُخْلِ ، حَرِيصٌ مُتَنَاهٍ فِي حِرْصِهِ ، وَمُمْسِكٌ مُتَنَاهٍ فِي إِمْسَاكِهِ .
(1/6031)



أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (9) 
( 9 ) - أَفَلاَ يَعْلَمُ هَذَا الإِنْسَانُ البَخِيلُ بِالمَالِ ، الحَرِيصُ عَلَى جَمْعِهِ ، أَنَّ اللهَ إِذَا بَعَثَ مَنْ فِي القُبُورِ مِنَ الأَمْوَاتِ .
بَعْثِرَ - أُثِيرَ وَأُخْرِجَ وَنُثِرَ .
(1/6032)



وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ (10) 
( 10 ) - وَظَهَرَ مَا كَانَ النَّاسُ يُسِرُّونَهُ فِي أَنْفُسِهِمْ .
حُصِّلَ - جُمِعَ وَأُظْهِرَ .
(1/6033)



إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ (11) 
{ يَوْمَئِذٍ } 
( 11 ) - فَإِذَا بُعِثَ مَنْ فِي القُبُورِ ، وَظَهَرَ مَا أَخْفَتْهُ الصُّدُورُ ، فَحِينَئِذٍ يُدْرِكَ الإِنْسَانُ البَخِيلُ الكَنُودُ ، الحَرِيصُ عَلَى جَمْعِ المَالِ ، أَنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِمَا كَانَتْ تَنْطَوِي عَلَيْهِ نَفْسُهُ ، وَأَنَّهُم مُجَازِيهِ عَلَى جُحُودِهِ وَكُفْرِهِ بِأَنْعُمِ رَبِّهِ عَلَيْهِ .
(1/6034)



الْقَارِعَةُ (1) 
( 1 ) - القَارِعَةُ اسْمٌ مِنْ أَسْمََاءِ القِيَامَةِ ، وَسُمِيَّتْ بِذَلِكَ لأَنَّهَا تَقْرَعُ القُلُوبَ بِهَوْلِهَا .
(1/6035)



مَا الْقَارِعَةُ (2) 
( 2 ) - وَأَيُّ شَيءٍ هِيَ القَارِعَةُ؟ وَكَأَنَّهَا لِشِدَّتِهَا ، وَلِعِظَمِ مَا يَكُونُ فِيهَا مِنْ أَهْوَالٍ ، يَصْعبُ تَصَوُّرُهَا .
(1/6036)



وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (3) 
{ أَدْرَاكَ } 
( 3 ) - وَأَيُّ شَيءٍ يُعَرِّفَكَ بِهَا؟ فَهِيَ شَيءٌ لاَ يُمْكِنُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَتَصَوَّرَهُ وَيَتَخَيَّلَهُ .
(1/6037)



يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (4) 
( 4 ) ثُمَّ فَسَّرَ اللهُ تَعَالَى القَارِعَةَ فَقَالَ : إِنَّ النَّاسَ يَكُونُونَ فِي ذَلِكَ اليَوْمِ حَيَارَى ، هَائِمِينَ عَلَى وُجُوهِهِمْ ، وَلاَ يَدْرُونَ مَا يَفْعَلُونَ ، وَكَأَنَّهُمُ الفَرَاشُ المُتَطَايِرُ المُنْتَشِرُ .
المَبْثُوثُ - المَنْتَشِرُ المُتَفَرِّقُ .
(1/6038)



وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (5) 
( 5 ) - وَتَكُونُ الجِبَالُ قَدْ تَفَتَّتَتْ وَتَفَرَّقَتْ أَجْزَاؤُهَا وََأَصْبَحَتْ مِثْلَ الصُّوفِ الذِي نُفِشَ فَتَفَرَّقَتْ شَعْرَاتُهُ بَعْضُهَا عَنْ بَعْضٍ حَتَّى صَارَ يَطِيرُ مَعَ الرِّيحِ .
العِهْنُ - الصُّوفُ .
المَنْفُوشُ - المَتَفَرِّقُ أَوِ المَصْبُوغُ .
(1/6039)



فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (6) 
{ مَوَازِينُهُ } 
( 6 ) - فَأَمَّا الذِي رَجَحَتْ حَسَنَاتُهُ عَلَى سَيِّئَاتِهِ ، أَيْ ثَقُلَتْ أَعْمَالُهُ الصَّالِحَةُ ، فَهَبَطَتْ كَفَّتُهَا ، وَخَفَّتْ أَعْمَالُهُ السَّيِّئَةُ ، فَشَالَتْ كَفَّتُهَا .
(1/6040)



فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (7) 
( 7 ) - فَجَزَاؤُهُ الجَنَّةُ ، وَيَكُونُ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تَقَرُّ بِهَا عَينُهُ ، وَيُسَرُّ بِهَا قَلْبُهُ .
(1/6041)



وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (8) 
{ مَوَازِينُهُ } 
( 8 ) - وَأَمَّا مَنْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ ، فَثَقُلَتْ كَفَّةُ أَعْمَالِهِ السَّيِئَةِ ، وَخَفَّتْ كَفَّةُ أَعْمَالِهِ الصَّالِحَةِ .
(1/6042)



فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (9) 
( 9 ) - فَإِنَّهُ يَأْوِي إِلَى مَهْوَاةٍ سَحِيقَةٍ فِي جَهَنَّمَ يَهْوِي فِيهَا كَمَا يَأْوِي الوَلَدُ إِلى أُمِّهِ .
( وَقِيلَ إِنَّ المَعْنَى إِنَّهُ يَهْوِي فِي جَهَنَّمَ عَلَى أُمِّ رَأْسِهِ ) .
(1/6043)



وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (10) 
{ أَدْرَاكَ } 
( 10 ) - وَأَيُّ شَيءٍ يُدْرِيكَ وَيُعَرِّفُكَ بِمَا هِيَ تِلْكَ الهَاوِيَةُ؟
(1/6044)



نَارٌ حَامِيَةٌ (11) 
( 11 ) - إِنَّهَا نَارٌ مُلْتَهِبَةٌ شَدِيدَةُ الحَرِّ ، يَهْوِي فِيهَا المُجْرِمُ الظَّالِمُ لِيَبْقَى فِيهَا خَالِداً ، جَزَاءً لَهُ عَلَى مَا قَدَّمَ مِنْ سَيِّئَاتٍ .
(1/6045)



أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1) 
{ أَلْهَاكُمُ } 
( 1 ) - شَغَلَكُمُ التَّفَاخُرُ بِكَثْرَةِ الأَمْوَالِ وَالأَوْلاَدِ وَالأَنْصَارِ والأَشْيَاعِ عَنْ طَلَبِ الآخِرَةِ ، وَالعَمَلِ لَهَا .
أَلْهَاكُمْ - شَغَلَكُمْ عَنْ طَاعَةِ رَبِّكُمْ .
التَّكَاثُرُ - التَّبَاهِي بِكَثْرَةِ المَالِ مَتَاعِ الدُّنْيَا .
(1/6046)



حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (2) 
( 2 ) - وَمَا زَالَ هَذَا حَالُكُمْ حَتَّى هَلَكْتُمْ ، وَصِرْتُمْ مِنْ أَهْلِ القُبُورِ .
زُرْتُمُ المَقَابِرَ - مُتُّمْ وَقُبِرْتُمْ .
(1/6047)



كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (3) 
( 3 ) - كَفُّوا عَمَّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنَ التَّبَاهِي ، وَالتَّفَاخُرِ ، وَفِعْلِ المُنْكَرَاتِ ، وَتَرْكِ طَاعَةِ اللهِ ، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عَاقِبَةَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ .
(1/6048)



ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (4) 
( 4 ) - ثُمَّ أَكَّدَ اللهُ تَعَالَى زَجْرَهُ لِهَؤُلاَءِ عَمَّا هُمْ فِيهِ ، وَهَدَّدَهُمْ بِأَنَّهُمْ سَوْفَ يَعْلَمُونَ عَاقِبَةَ ذَلِكَ .
(1/6049)



كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (5) 
( 5 ) - فَكُفُّوا عَمّا أَنْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ تَغْرِيرٍ بِالنَّفْسِ ، فَإِنَّكُمْ لَوْ تَعْلَمُونَ حَقِيقَةَ أَمْرِكُمْ ، وَعَاقِبَتَهُ لَشَغَلَكُمْ ذَلِكَ عَنِ التَّكَاثُرِ بِالأَوْلاَدِ وَالأَمْوَالِ ، وَلَصَرفَكُمْ إِلَى الاهْتِمَامِ بِصَالِحِ الأَعْمَالِ .
(1/6050)



لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ (6) 
( 6 ) - فَإِذَا اسْتَمَرَّ بِكُمُ الحَالُ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ لَتَكُونُنَّ فِي الآخِرَةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَتَرَوُنَّهَا بِأَعْيُنِكُمْ ، فَاسْتَحْضِرُوا صُورَةَ عَذَابِهَا فِي أَذْهَانِكُمْ لِتَعِظَكُمْ ، وَتُنَبِّهَكُمْ إِلَى عَمَلِ مَا فِيهِ خَيْرٌ لَكُمْ .
(1/6051)



ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ (7) 
( 7 ) - وَلَتَرَوُنَّهَا رُؤْيَةً هِيَ اليَقِينُ بِعَينِهِ ، لاَ شَكَّ فِيهِ ، وَلاَ شُبْهَةَ وَلاَ لبسَ .
(1/6052)



ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ (8) 
{ لَتُسْأَلُنَّ } { يَوْمَئِذٍ } 
( 8 ) - وَهَذَا النَّعِيمُ الذِي تَتَفَاخَرُونَ بِهِ ، وَتَعُدًُّونَهُ سَبَباً مِنْ أَسْبَابِ التَّبَاهِي ، سَتُسْأَلُونَ عَنْهُ مَاذَا صَنَعْتُمْ بِهِ؟ وَهَلْ أَدَّيْتُمْ حَقَّ اللهِ فِيهِ؟ فَإِذَا كُنْتُمْ لَمْ تَفْعَلُوا ذَلِكَ ، كَانَ هَذَا النَّعِيمُ لَكُمْ غَايَةَ الشَّقَاءِ فِي الآخِرَةِ .
(1/6053)



وَالْعَصْرِ (1) 
( 1 ) - يُقْسِمُ اللهُ تَعَالَى بِالدَّهْرِ لِمَا فِيهِ مِنْ أَحْدَاثٍ وَعِبَرٍ يُسْتَدَلُّ بِهَا عَلَى قَدْرَةِ اللهِ وَعِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ .
(1/6054)



إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) 
{ الإنسان } 
( 2 ) - إِنَّ الإِنْسَانَ لَخَاسِرٌ فِي أَعْمَالِهِ . وَأَعْمَالُهُ مَصْدَرُ شَقَائِهِ ، وَهِيَ التِي تُوقِعُهُ فِي الهَلاَكِ ( وَهَذَا هُوَ جَوَابُ القَسَمِ ) .
خُسْرٌ - نُقْصَانٌ وَخَسَارَةٌ وَهَلَكَةٌ .
(1/6055)



إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (3) 
{ آمَنُواْ } { الصالحات } 
( 3 ) - قَالَ تَعَالَى : إِنَّ بَنِي الإِنْسَانِ خَاسِرُونَ فِي أَعْمَالِهِمْ إِلاَّ الذِينَ اعْتَقَدُوا اعْتِقَاداً صَحِيحاً بِوُجُودِ اللهِ وَوحْدَانِيتِهِ ، وَبِمَا أَنْزِلَ مِنَ الكُتُبِ عَلَى رُسُلِهِ الكِرَامِ ثُمَّ عَمِلُوا صَالِحَةً تُرْضِي اللهَ ، وَاجْتَنَبُوا مَا حَرَّمَ اللهُ وَأَوْصَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِالصَّبْرِ عَنِ المَعَاصِي التِي تَشْتَاقُ إِلَيهَا النُّفُوسُ الضَّعِيفَةُ ، وَبِالصَّبْرِ عَلَى فِعْلِ الطَّاعَاتِ التِي يَشُقُّ عَلَى النُّفُوسِ القِيَامُ بِهَا . . فَهؤُلاَءِ المُسْتَثْنَوْنَ هُمُ الرَّابِحُونَ الفَائِزُونَ .
تَواصَوا - أَوْصَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً بِفِعْلِ الخَيْرِ .
(1/6056)



وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ (1) 
( 1 ) - يُهَدِّدُ اللهُ تَعَالَى بِالسَّخَطِ وَالعَذَابِ وَالوَيْلِ مَنْ كَانَ دَأَبَهُ الطَّعْنُ فِي النَّاسِ ، يَعِيبُهُمْ ، وَيَتَنَقَّصُهُمْ ، وَيَأْكُلُ لُحُومَهُمْ بِالغِيبَةِ ، بِالقَوْلِ ، وَبِالإِشَارَةِ .
( وَيُرْوَى أَنَّ هَذِهِ الآَيَةَ نَزَلَتْ فِي الأَخْنَسِ بْنِ شُرَيقٍ ، وَقِيلَ : لاَ بَلْ بِالوَلِيدِ بْنِ المُغِيرَةِ ، فَقَدْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا يَطْعَنُ فِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَيَتَنَقَّصُهُ ) .
الهُمَزَةُ - الطَّعَّانُ المُغْتَابُ .
اللُمَزَةُ - العَيَّابُ .
(1/6057)



الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ (2) 
( 2 ) - وَالذِي دَعَاهُ إِلى الحَطِّ مِنْ أَقْدَارِ النَّاسِ ، وَالزِّرَايَةِ بِهِمْ ، هُوَ أَنَّهُ جَمَعَ مَالاً كَثِيراً ، وَعَدَّدَهُ وَأَحْصَاهُ ، لأَنَّهُ لاَ يَرَى عِزاً لأَحَدٍ ، وَلاَ شَرَفاً إِلاَّ بِالمَالِ .
عَدَّدَهُ - أَحْصَاهُ أَوْ أَعَدَّهُ لِلنَّوَائِبِ .
(1/6058)



يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3) 
( 3 ) - وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّ مَا عِنْدَهُ مِنْ مَالٍ يَضْمَنُ لَهُ الخُلُودَ فِي الدُّنْيَا ، وَيُعْطِيهِ الأَمَانَ مِنَ المَوْت ، لِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ أَعْمَالَ مَنْ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ بَاقُونَ مُخَلَّدُونَ أَبَد الدَّهْرِ .
أَخْلَدَهُ - جَعَلَهُ خَالداً .
(1/6059)



كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ (4) 
( 4 ) - كَلاَّ إِنَّ مَالَهُ لَنْ يُخَلِّدَهُ ، وَلَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ ، وَسَيُطْرَحُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ كَمَا تُطْرَحُ النَّوَاهُ .
( وَسُميتِ النَّارُ حُطَمَةً لأَنَّهَا تُحَطِّمُ كُلَّ مَا يُلْقَى فِيهَا وَلاَ تُبْقِي مِنْهُ عَلَى شَيءٍ ) .
يُنْبَذَنَّ - يُقْذَفَنَ قَذْفاً كَمَا تُقْذفُ النَّوَاةُ .
(1/6060)



وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ (5) 
{ أَدْرَاكَ } 
( 5 ) - وَهَذِهِ الحُطَمَةُ لَيْسَتْ مِمّا يُحِيطُ بِهِ عِلْمُكَ .
(1/6061)



نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ (6) 
( 6 ) - إِنَّهَا نَارُ اللهِ المُشْتَعِلَةِ التِي أَعَدَّهَا اللهُ لِعَذَابِ الكَفَرَةِ العُصَاةِ .
(1/6062)



الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (7) 
( 7 ) - وَإِنَّهَا لَتَبلُغُ فِي عَذَابَهِمْ إِلَى قُلُوبِهِمْ فَتَنْهَشُهَا نَهْشاً ، وَالقَلْبُ أَكْثَرُ الأَعْضَاءِ تَأَلماً ، فَإٍذَا نَهَشَتْهُ النَّارُ بَلَغَ العَذَابُ بِالإِنْسَانِ أَقْصَاهُ .
الأَفْئِدَةِ - القُلُوبِ .
(1/6063)



إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ (8) 
( 8 ) - وَتُطْبِقُ النَّارُ عَلَيْهِمْ إِطْبَاقاً شَدِيداً ، وَتُغْلَقُ عَلَيْهِمْ أَبْوَابُهَا ، فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ مِنْهَا خَلاَصاً .
مُؤْصَدَةٌ - مُغْلَقَةٌ .
(1/6064)



فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ (9) 
( 9 ) - وَأَبْوَابُ النَّارِ تُطْبَقُ عَلَيْهِمْ ، وَتُشَدُّ بِأَعْمِدَةٍ مُمَدَّدةٍ مِنْ حَدِيدٍ فَلاَ يُفْتَحُ عَلَيْهِمْ بَابٌ .
( أَوْ إِنَّهُمْ يَكُونُونَ مُوثَقِينَ فِي النَّارِ ، وَمَشْدُودِينَ إِلَى أَعْمدةٍ مُمَدَّدَةٍ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ حَرَاكاً وَلاَ خَلاَصاً ) .
(1/6065)



أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (1) 
{ بِأَصْحَابِ } 
( 1 ) - قِصَّةُ الفِيلِ هِيَ أَنَّ الحَبَشَةَ احْتَلَّتِ اليَمَنَ فَتْرَةً مِنَ الزَّمَنِ ، وَكَانَ الحَبَشَةُ مِنَ النَّصَارَى ، وَلَمَّا رَأَى حَاكِمُ اليَمَنِ الحَبَشْيُّ ( وَاسْمُهُ أَبْرَهَةُ ) تَعَلُّقَ العَرَبِ بِالكَعْبَةِ أَرَادَ أَنْ يَصْرِفَهُمْ عَنْهَا . فَبَنَى كَنِيسَةً عَظِيمَةً ، وَدَعَا العَرَبَ إِلَى الحَجِّ إِلَيهَا وَزِيَارَتِهَا ، بَدَلاً مِنْ زِيَارَةِ الكَعْبَةِ . فَكَرِهَ العَرَبُ ذََلِكَ ، وَدَخَلَ بَعْضُهُمْ البِنَاءَ وَأَحْدَثَ فِيهِ . وَقِيلَ إِنَّ بَعْضَهُمْ حَاوَلَ إِحْرَاقَهُ . فَأَقْسَمَ أَبْرَهَةُ عَلَى أَنْ يَهْدِمَ الكَعْبَةَ رَداً عَلَى هَذِهِ الإِسَاءَةِ . وَسَارَ بِجَيْشٍ عَظِيمٍ يَتَقَدَّمُهُ فِيلٌ عَظِيمٌ .
وَأَرَادَتْ بَعْضُ القَبَائِِلِ العَرَبِيةِ أَنْ تَعْتَرِضَ سَبِيلَهُ ، وَتَصُدَّهُ عَنِ الحَرَمِ فَقَاتَلُوهُ ، وَلَكِنَّهُ تَغَلَّبَ عَلَيْهِمْ . وَلَمَّا وَصَلَ الجَيْشُ إِلَى مَكَانٍ يُعْرَفُ ( بِالمغمَّسِ ) مِنْ أَطْرَافِ مَكَّةَ تَوَقَّفَ الفِيلُ عَنِ السَّيْرِ بِاتِّجَاهِ مَكَّةَ وَبَرَكَ . فَحَاوَلُوا سَوْقَهُ فَلَمْ يَسْتَجِبْ . وَكَانُوا كُلَّمَا وَجَّهُوهُ وُجْهَةً غَيْرَ مَكَّةَ سَارَ إِلَيْهَا وَلَكِنَّهُمْ حِينَمَا كَانُوا يُوَجِّهُونَهُ إِلَى مَكَّةَ كَانَ يَبْرُكُ ، وَيَرْفُضُ السَّيْرَ .
وَفِي هَذِهِ الأَثْنَاءِ أَرْسَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَى الأَحْبَاشِ مَجْمُوعَاتٍ كَبِيرَةً مِنَ الطَّيْرِ ، كَانَتْ تُهَاجِمُهُمْ عَلَى دُفَعَاتٍ مُتَتَالِيَةٍ ( أَبَابِيل ) ، وَتَقْذِفُهُمْ بِحِجَارَةٍ صَغِيرَةٍ كَانَتْ تَحْمِلُهَا ، فَيَهْلِكُ مَنْ تُصِيبُهُ .
وَلَمَّا رَأَى أَبْرَهَةُ ذَلِكَ رَجَعَ بِمَنْ تَبَقَّى مَعَهُ مِنَ الجَيْشِ سَالِماً ، بَعْدَ أَنْ وَقَعَتْ فِي الأَحْبَاشِ إَصَابَاتٌ جَسِيمَةٌ .
وَيُقَالُ إِنَّ أَبْرَهَةَ نَفْسَهُ هَلَكَ وَهُوَ فِي طَرِيقِ العَوْدَةِ إِلَى اليَمَنِ .
( وَيُرِيدُ بَعْضُ الأَئِمَّةِ المُفْسِّرِينَ صَرْفَ مَعْنَى الطَّيْرِ الأَبَابِيلِ إِلَى أَشْيَاءَ أُخْرَى كَالجُدَرِي وَالأَمْرَاضِ الأُخْرَى التِي سَلَّطَهَا اللهُ عَلَى جَيْشِ أَبْرَهَةَ ، اسْتِبْعَاداً مِنْهُمْ أَنْ يَكُونَ اللهُ تَعَالَى قَدْ سَخَّرَ طَيْراً تَرْمِي جَيْشَ الأَحْبَاشِ حَقِيقَةً وَفِعْلاً . وَلَكِنْ حِينَمَا أَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ الكَرِيمَةَ كَانَ كَثِيرُونَ مِنْ كُفَّارِ قُرَيشٍ ، مِمَّنْ شَهِدُوا حَادِثَ الفِيلِ ، أَحْيَاءً ، وَقَدْ رَأوا بِأَعْيُنِهِم الطَّيْرَ تَرُوحُ وَتَغْدُوه فَوْقَ جَيْشِ أَبْرَهَةَ ، وَلَوْ كَانَ مَا أَصَابَ جَيْشَ أَبْرَهَةَ لاَ يَعْدُوا أَمْرَاضاً سَلَّطَهَا اللهُ عَلَى الأَحْبَاشِ ، لَكَذَّبَ هَؤُلاَءِ المُشْرِكُونَ رَسُولَ اللهِ ، وَلاتَّخَذُوا هَذِهِ السُّورَةَ وَسِيلَةً للتَّكْذِيبِ وَالنَّيْلِ مِنَ الرَّسُولِ ) .
وَيَقُصُ اللهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ السُّورَةِ عَلَى نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم نَبيِّهِ صلى الله عليه وسلم قِصَّةَ أَصْحَابِ الفِيلِ .
فَقَالَ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ : أَلَمْ تَعْلَمْ مَا أَنْزَلَهُ اللهُ بِأَصْحَابِ الفِيلِ الذِينَ قَصَدُوا الاعْتِدَاءَ عَلَى بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ؟
أَصْحَابُ الفِيلِ - الأَحْبَاشُ مِنْ جَمَاعَةِ أَبْرَهَةَ الذِي أَرَادَ هَدمَ الكَعْبَةِ .
(1/6066)



أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) 
( 2 ) - لَقَدْ أَفْسَدَ اللهُ تَعَالَى تَدِبِيرَهُمْ ، وَخَيِّبَ سَعْيَهُمْ فِي إِخْرَابِ بَيْتِ اللهِ الحَرَامِ ، وَعَلَى كُفَّارِ قُرَيْشِ أَنْ يُقَدِّرُوا فَضْلَ اللهِ هَذَا عَلَيْهِمْ وَمِنَّتَهُ ، فَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ لأَجْلِهِمْ .
كَيْدَهُمْ - تَدْبِيرَهُمْ وَسَعْيَهُمْ .
تَضْلِيلٍ - إِبْطَالٍ وَإِخْسَارٍ .
(1/6067)



وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (3) 
( 3 ) - فَقَدْ أَرْسَلَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ مَجْمُوعَاتٍ مِنَ الطَّيْرِ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ جَمَاعَاتٍ مُتَفَرِّقَةً وَمُتَتَابِعَةً .
أَبَابِيلَ - جَمَاعَاتٍ مُتَفَرِّقَةً وُمُتَتَابِعَةُ .
(1/6068)



تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4) 
( 4 ) - وَتَقْذِفُهُمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ طِينٍ يَابِسٍ كَالآجُرِّ المُتَحَجِّرِ .
سِجِّيلٍ - آجُرّ أَوْ طِينٍ يَابِسٍ .
(1/6069)



فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (5) 
( 5 ) - فَأَهْلَكَهُمْ ، وَتَبَعْثَرَتْ جُثَثُهُمْ فِي الدُّرُوبِ وَالمَسَالِكِ ، فَكَانُوا كَيَابِس الزَّرْعِ الذِي أَكَلَتِ البَهَائِمُ بَعْضَهُ ، وَتَنَاثَرَ بَعْضُهُ الآخَرُ مِنْ بَيْنِ أَسْنَانِهَا .
العَصْفُ - هُوَ التَّبْنُ النَّاعِمُ - هَشِيمُ الزَّرْعِ وَالنَّبَاتِ .
مَأْكُولٍ - أَكَلَتْهُ البَهَائِمُ فَتَنَاثَرَ .
(1/6070)



لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ (1) 
{ لإِيلاَفِ } 
( 1 ) - لِتَشْكُرْ قُرْيِشٌ رَبَّهَا عَلَى أَنَّهُ صَدَّ الفِيلَ وَأَصْحَابَهُ عَنْ حَرَمِهِمْ وَأَلْحَقَ بِهِم الخِذْلاَنَ والدَّمَارِ . وَلْتَشْكُرِ قُرَيْشٌ رَبَّهَا أَيْضاً عَلَى أَنْ جَعَلَهُمْ آمِنِينَ فِي بَلَدِهِمْ ، وَعَلَى أَنْ جَعَلَ النَّاسَ يَحْتَرِمُونَهُمْ إِكْرَاماً لِبَيْتِ اللهِ الحَرَامِ ، فَقَدْ كَانُوا يَسِيرُونَ فِي تِجَارِتِهِمْ فِي رَحْلَتَيْ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ آمِنِينَ : فِي الشِّتَاءِ إِلَى اليَمَنِ ، وَفِي الصَّيْفِ إِلَى الشَّامِ ، بَيْنَمَا كَانَ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ يُتَخَطَّفُونَ .
(1/6071)



إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (2) 
{ إِيلاَفِهِمْ } 
( 2 ) - إِذْ كَانُوا قَدْ أَلِفُوا القِيَامَ بِرِحْلَتِينْ فِي العَامِ : رِحْلَةِ الشِّتَاءِ إِلَى اليَمَنِ ، لِنَقْلِ البَضَائِعِ التِي تَأْتِي مِنَ الهَنْدِ وَبلاَدِ فَارِسَ ، وَرِحْلَةِ الصَّيْفِ ، لِنَقْلِ البَضَائِعِ إِلَى الشَّامِ وَمَمْلَكَةِ الرُّومِ ، وَنَقْلِ البَضَائِعِ التِي تَأْتِي إِلَيْهِمَا إِلَى الجَزِيرَةِ العَرَبِيَّةِ ، وَمَا وَرَاءَهَا مِنْ هِنْدٍ وَفَارِسَ .
(1/6072)



فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (3) 
( 3 ) - فَلْيَعْبُدُوا اللهَ رَبَّ هَذَا البَيْتِ الذِي جَعَلَ لَهُمْ حَرَماً آمِناً ، فَهُوَ الذِي مَنَّ عَلَيْهِمْ بِالأَمْنِ ، فِي الحَل وَالتِّرْحَالِ ، وَهُوَ الذِي جَعَلَهُمْ ، بِسَبَبِ ذَلِكَ ، فِي مَرْكَزٍ تِجَاريٍّ هَامٍّ ، وَلْيَشْكُرُوهُ عَلَى منَنِهِ عَلَيْهِمْ ، وَنِعْمِهِ التِي لاَ تُحْصَى .
(1/6073)



الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (4) 
{ آمَنَهُم } 
( 4 ) - فَقَدْ جَعَلَ اللهُ مَكَّةَ فِي وَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ لاَ تُنْبِتُ وَلاَ تُغِلُّ ، وَلَكِنَّهُ تَعَالَى يَسَّرَ تَدَفُّقَ النَّاسِ وَالتِّجَارَةِ إِلَيْهَا فَأَشْبَعَ أَهْلَهَا ، وَآمَنَهُمْ مِمَّا يَخَافُهُ غَيْرُهُمْ .
(1/6074)



أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ (1) 
{ أَرَأَيْتَ } 
( 1 ) - هَلْ تُرِيدُ يَا مُحَمَّدُ أَنْ تَعْرِفَ ذَلِكَ الذِي يَكْفُرُ بِالقِيَامَةِ وَالبَعْثِ وَالنُّشُورِ؟
(1/6075)



فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ (2) 
( 2 ) وَهُنَا يَصِفُ تَعَالَى ذَلِكَ الكَافِرَ بِالبَعْثِ وَالنُّشُورِ فَيَقُولُ : إِنَّهُ هُوَ الذِي يَدْفَعُ اليَتِيمَ دَفْعاً ، وَيَزْجُرُهُ زَجْراً عَنِيفاً إِنْ جَاءَهُ يَطْلُبُ مِنْهُ شَيئاً أَوْ حَاجَةً ، وَذَلِكَ احْتِقَاراً لِشَأْنِهِ وَاسْتِعْلاَءً عَلَيْهِ .
(1/6076)



وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (3) 
( 3 ) - فَهُوَ بَخِيلٌ لاَ يُطْعِمُ الفَقِيرَ المِسْكِينَ الذِي لاَ يَجِدُ مَا يَأْكُلُ ، وَلاَ يَحُثُّ غَيْرَهُ عَلَى إِطْعَامِهِ .
(1/6077)



فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (4) 
( 4 ) - فَالوَيْلُ والعَذَابُ لِمَنْ يُؤَخِّرُونَ أَدَاءَ الصَّلاَةِ عَنْ وَقْتِهَا ، وَالوَيْلُ لِلَّذِينَ يُؤَدُّونَ الصَّلاَةَ بأَجْسَامِهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ ، وَقُلُوبُهُمْ غَائِبَةٌ بَعِيدَةٌ عَنِ الخُشُوعِ ، وَعَنْ تَدَبُّرِ مَعَانِي مَا يَقْرَؤُونَ .
(1/6078)



الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) 
( 5 ) - فَيُؤَخِّرُونَ أَدَاءَ الصَّلاَةِ عَنْ وَقْتِهَا أَوْ يُصَلُّونَ وَقُلُوبُهُم بَعِيدَةٌ عَنِ الخُشُوعِ فَلاَ يَكُونَ لِلصَّلاَةِ أَثَرٌ فِي نُفُوسِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ .
(1/6079)



الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (6) 
( 6 ) - وَهُمْ إِلَى جَانِبِ البُخْلِ وَالقَسْوَةِ فِي مَعَامَلَةِ اليَتِيمِ وَالمِسْكِينِ ، وَإِلى جَانِبِ أَدَائِهِم الصَّلاَةَ ، وَهُمْ سَاهُونَ ، وَمِنْ غَيْرِ اسْتِحْضَارِ قُلُوبِهِمْ ، فَإِنَّهُمْ فَوْقَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مُرَاؤُونَ يَفْعَلُونَ مَا يَفْعَلُونَ طََلَباً لِحَمْدِ النَّاسِ ، وَثَنَائِهِمْ عَلَيْهِمْ .
(1/6080)



وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (7) 
( 7 ) - وَهُمْ إِلَى جَانِبِ هَذَا كَلِّهُ لُؤَمَاء يَكْرَهُونَ الخَيْرَ للنَّاسِ ، وَيَمْنَعُونَ مَعْرُوفَهُمْ عَنْهُمْ ، فَيَمْتَنِعُونَ عَنْ إِعَارَةِ الفُقَرَاءِ مِنْ جِيرَانِهِمْ مَا هُمْ بِحَاجَةٍ إِلَيهِ فِي مَعَاشِهِمْ كَالقِدْرِ لِلطَّبْخِ ، وَالأَدَوَاتِ لِلعَمَلِ .
(1/6081)



إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) 
{ أَعْطَيْنَاكَ } 
( 1 ) - إِنَّا أَعْطَينَاكَ الخَيْرَ الكَثِيرَ ، وَمَنَحْنَاكَ مِنَ الفَضَائِلِ مَا لاَ سَبِيلَ لِلْوُصُولِ إِلَى حَقِيقَتِهِ ، وَإِنِ اسْتَخَفَّ بِهَا أَعْدَاؤُكَ ، وَاسْتَقَلُّوهَا .
( وَقِيلَ أَيْضاً إِنَّ الكَوْثَرَ هُوَ نَهْرٌ فِي الجَنَّةِ .
( وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّهُ أَيْضاً مِنَ الخَيْرِ الكَثِيرِ الذِي تَفَضَّلَ اللهُ بِهِ عَلَى رَسُولِهِ الكَرِيمِ ) .
الكَوْثَرُ - الخَيْرُ الكَثِيرُ - أَوْ نَهْرٌ فِي الجَنَّةِ .
(1/6082)



فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) 
( 2 ) - فَاجْعَلْ عِبَادَتَكَ وَصَلاَتَكَ لِربِّكَ وَحْدَهُ ، وَانْحَرْ ذَبِيحَتَكَ عَلَى اسْمِهِ ، فَإِنَّهُ هُوَ الذِي تَعَهَّدَكَ وَأَسْبَغَ عَلَيْكَ نِعَمَهُ وَفَضْلَهُ دُونَ سِوَاهُ .
( وَقِيلَ بَلِ المَعْنَى هُوَ : أَنَّ النَّبِيَّ يُصَلِّي صَلاَةَ عِيدِ النَّحْرِ ثُمَّ يَذْبَحُ هَدْيَهُ ) .
(1/6083)



إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3) 
( 3 ) - فَإِنَّ مَنْ أَبْغَضَكَ هُوَ الذِي سَيَنْقَطِعُ ذِكْرُهُ .
شَانِئكَ - مُبْغِضَكَ .
الأَبْتَرُ - الدَّابَّةُ المَقْطُوعَةُ الذَّيْلِ ، ثُمَّ اسْتَُعْمِلَ للتَّعْبِيرِ عَنِ انْقِطَاعِ الذِّكْرِ الحَسَنِ أَوِ الخَيْرِ .
(1/6084)



قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) 
{ ياأيها } 
( 1 ) - كَانَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ قَدْ عَرَضُوا عَلَى رَُسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَعْبُدَ مَعَهُمْ آلِهَتَهُمْ مِنَ الأوْثَانِ سَنَةً ، ويَعْبُدُونَ مَعَهُ رَبَّهُ سَنَةً ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ السُّورَةَ الكَرِيمَةَ . وَفِيهَا يَقُولُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ : قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِكُفَّارِ قُرَيْشٍ .
(1/6085)



لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) 
( 2 ) - إِنَّنِي لاَ أَعْبُدُ الأَصْنَامَ التِي تَعْبُدُونَهَا أَنْتُمْ لأَنَّهَا حِجَارَةٌ لاَ تَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ ، وَلاَ تَمْلِكُ لِنَفْسِهَا ضَرّاً وَلاَ نَفْعاً .
(1/6086)



وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) 
{ عَابِدُونَ } 
( 3 ) - وَلاَ أَنْتُمْ تَعْبُدُونَ إِلهِي الذِي أَدْعُوكُمْ إِلَى عِبَادَتِهِ وَهُوَ الإِلهُ الوَاحِدُ الأَحَدُ ، خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَمُوجِدُهُ ، وَمُدَبِّرُ الأَمْرِ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضِ .
(1/6087)



وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) 
( 4 ) - وَلاَ أَنَا أَعْبُدُ مِثْلَ عِبَادَتِكُمْ فَلاَ أَسْلُكُهَا ، وَلا أَقْتَدِي بِهَا ، وَإِنَّمَا أَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ عَلَى الوَجْهِ الذِي يُحِبُّهُ وَيَرْتَضِيهِ .
(1/6088)



وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) 
{ عَابِدُونَ } 
( 5 ) - وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُونَ مِثْلَ عِبَادَتِي ، فَعِبَادَتِي خَالِصَةٌ للهِ ، وَعِبَادَتُكُمْ يَشُوبُهَا الشِّرْكُ .
(1/6089)



لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6) 
( 6 ) - لَكُمْ دِينُكُم الذِي اعْتَقَدْتُمُوهُ . وَلَكُمْ جَزَاؤُكُمْ عَلَى أَعْمَالِكُمْ وَلِي إِسْلاَمِي ، وَلِي جَزَائِي عَلَى أَعْمَالِي .
(1/6090)



إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) 
( 1 ) - إِذَا رَأَيْتَ نَصْرَ اللهِ لِدِينِهِ الحَقِّ ، وَانْهِزَامَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ وَخِذْلاَنَهُمْ ، وَإِذَا رَأَيْتَ الغَلَبَةَ قَدْ تَحَقَّقَتْ لَكَ عَلَى المُشْرِكِينَ ، وََفَتَحَ اللهُ عَلَيْكَ .
(1/6091)



وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) 
( 2 ) - وَإِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ قَدْ أَصْبحُوا يَدْخُلُونَ فِي الإِسْلاَمِ جَمَاعَاتٍ وَأَفْواجاً ، لاَ أَفْرَاداً مُتَفَرِّقِينَ كَمَا كَانَ يَحْدُثُ فِي السِّنِينَ الأُولَى لِلدَّعْوَةِ .
(1/6092)



فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3) 
( 3 ) - فَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الخَوْفَ مِنْ اسْتِطَالَةِ المُشْرِكِينَ عَلَى المُسْلِمِينَ قَدْ وَلَّى ، فَعَلَيْكَ أَنْ تُسَبِّحَ رَبِّكَ وَتَشْكُرَهُ عَلَى نِصْرِهِ دِينَهُ ، وَإِعْزَازِهِ جُنْدَهُ عَلَى الكُفْرِ وَالكَافِرِينَ ، وَعَلَيْكَ أَنْ تَسْتَغْفِرَهُ وَتَتُوبَ إِلَيهِ ، فَهُوَ الكَثِيرُ القَبُولِ لِتَوْبَةِ عِبَادِهِ .
( وَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ : هَذِهِ السُّورَةُ عَلاَمَةٌ عَلَى أَجَلِ الرَّسُولِ ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السَّورَةُ .
" نُعِيَتْ إِلَيًَّ نَفْسِي ، وَأَنَّهُ مَقْبُوضٌ فِي هَذِهِ السَّنَةِ "
(1/6093)



تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) 
( 1 ) - خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى البَطْحَاءِ يَوْماً فَصَعِدَ الجَبَلَ ، وَنَادَى وَاصَبَاحَاهْ . فَاجْتَمَعَتْ قُرَيشٌ ، فَقَالَ لَهُمْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ حَدَّثْتُكُمْ أَنَّ العَدُوَّ مُصَبِّحُكُمْ أَوْ مُمَسِّيكُمْ أَكُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي؟ قَالُوا نَعَمْ : قَالَ : فَإِنِّي نَذِيرٌ إِلَيْكُمْ بَيْنَ يَدَي عَذَابٍ شَدِيدٍ . فَقَالَ لَهُ أَبُو لَهَبٍ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا؟ تَبّاً لَكَ .
فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ السُّورَةَ .
وَمَعْنَى الآيَةِ : الخُسْرَانُ وَالهَلاَكُ وَالتَّبَاتُ لأَبِي لَهَبٍ ( وَأَبُو لَهَبٍ عَمُّ الرَّسُولِ ) ، وَقَدْ نَسَبَ تَعَالَى الخُسْرَانَ وَالتَّبَابَ لِيَدَي أَبِي لَهَبٍ لأَنَّهُمَا أَدَاةُ العَمَلِ وَالبَطْشِ ، وَقَدْ تَبَّ وَهََلَكَ . ( فَالجُمْلَةُ الأُولى دُعَاءٌ ، وَالجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ إِخْبَارٌ بِأَنَّ هَذَا الدُّعَاءَ قَدْ تَحَقَّقَ ، وَأَنَّ أَبَا لَهَبٍ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ) .
تَبَّتْ - هَلَكَتْ أَوْ خَسِرَتْ أَوْ خَابَتْ .
(1/6094)



مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) 
( 2 ) - وَفِي الآخِرَةِ لاَ يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ وَلاَ عَمَلُهُ الذِي كَانَ يَقُومُ بِهِ فِي الدُّنْيَا مِنْ مُعَادَاةِ الرَّسُولِ وَإِيذَائِهِ .
(1/6095)



سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) 
( 3 ) - وَسَيَذُوقُ فِي الآخِرَةِ حَرَّ النَّارِ ، وَسَيُعَذَّبُ فِي لَظَاهَا .
(1/6096)



وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ (4) 
( 4 ) - وَسَتُعَذَّبُ فِي هَذِهِ النَّارِ أَيْضاً زَوْجَتُهُ لِسَعْيِهَا فِي الفِتْنَةِ والنَّمِيمَةِ لإِطْفَاءِ نُورِ الدَّعْوَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ ، وَإِيذَاءِ الرَّسُولِ صلى الله عليه وسلم بِالقَوْلِ وَالفِعْلِ .
( وَامْرأَةُ أَبِي لَهَبٍ اسْمُهَا أَرْوَى بِنْتُ حَرْبٍ وَهِيَ أُخْتُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ وَتُكَنَّى بِأَمِّ جَمِيلٍ ) .
حَمّالَةَ الحَطَبِ - تَسْعَى فِي الفِتْنَةِ وَنَشْرِ الأَكَاذِيبِ .
(1/6097)



فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (5) 
( 5 ) - وَفِي عُنُقِهَأ حَبْلٌ مِنْ لِيفٍ غَلِيظٌ أُحْكِمَ فَتْلُهُ ، وَهِيَ تَرْبُطُ بِهِ حُزْمَةَ حَطَبٍ إِلَى جِيدِهَا مِثْلَ الحَطَّابَاتِ المُمْتَهِنَاتِ .
وَقَدْ صَوَّرَهَا تَعَالَى بِهَذِهِ الصُّورَةِ المُزْرِيَةِ احْتِقَاراً لَهَا وَلَزِوْجِهَا .
حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ - حَبْلٌ مِنْ لِيفٍ .
(1/6098)



قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) 
( 1 ) - قُلْ يَا مُحَمَّدُ لِمَنْ سَأَلَكَ مُسْتَهْزِئاً : صِفْ لَنَا رَبَّكَ : إِنَّ رَبِّي هُوَ الوَاحِدُ الأَحَدُ ، المُنَزَّهُ عَنِ التَّعَدُّدِ ، وَعَنِ الزَّوْجَةِ وَالصَّاحِبَةِ وَالوَالِدِ وَالوَلَدِ .
(1/6099)



اللَّهُ الصَّمَدُ (2) 
( 2 ) - وَهُوَ الذِي يَقْصدُهُ العِبَادُ فِي الحَاجَاتِ ، وَيَتَوَّجَّهُونَ إِلَيهِ بِالدُّعَاءِ وَالرَّجَاءِ فِيمَا أَهَمَّهُمْ وَأَغَمَّهُمْ .
الصَّمَدُ - المَقْصُودُ فِي الحَاجَاتِ .
(1/6100)



لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) 
( 3 ) - تَنَزَّهَ رَبُّنَا عَنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ .
وَهَذَا رَدٌّ عَلَى مُشْرِكِي العَرَبِ الذِينَ كَانُوا يَقُولُونَ إِنَّ المَلاَئِكَةَ بَنَاتُ اللهِ .
وَرَدَّ عَلَى مَزَاعِمِ النَّصَارَى الذِينَ جَعَلُوا المَسِيحَ ابْنَ اللهِ ، وَعَلَى اليَهُودِ الذِينَ قَالُوا : إِنَّ عُزَيْراً هُوَ ابْنُ اللهِ .
وَاللهُ تَعَالَى لَمْ يُولَدْ لأَنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي مَجَانَسَتَهُ لِسِوَاهُ ، كَمَا يَقْتَضِي سَبْقَ العَدَمِ قَبْلَ الوُجُودِ ، تَنَزَّهَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ .
(1/6101)



وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4) 
( 4 ) - لَيْسَ لَهُ نِدٌّ وَلاَ مَثِيلٌ . وَفِي هَذَا نَفْيٌ لِمَا يَعْتَقِدَهُ بَعْضُ المُبْطِلِينَ مِنْ أَنَّ للهِ نِدّاً فِي أَفْعَالِهِ كَمَا ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ بَعْضُ مُشْرِكِي العَرَبِ الذِينَ جَعَلُوا المَلاَئِكَةَ شُرَكَاءَ للهِ .
كُفواً - مَكَافِئاً .
(1/6102)



قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) 
( 1 ) - قُلْ : أَعْتَصِمُ وَاسْتَجِيرُ بِالرَّبِّ الذِي فَلَقَ الصُّبْحَ .
الفَلَقُ - الشّقُّ وَمِنْهُ الحَبَّ وَالنَّوَى .
أَعُوذُ - أَعْتَصِمُ وَأَسْتَجِيرُ .
(1/6103)



مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) 
( 2 ) - مِنْ كُلِّ أَذَى وَشَرٍّ يُصِيبُنِي مِنْ كُلِّ مَخْلُوقٍ مِنْ مَخْلُوقَاتِ اللهِ .
(1/6104)



وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) 
( 3 ) - وَأَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ اللَّيْلِ إِذَا هَبَطَ وَغَمَرَ الكَوْنَ بِظَلاَمِهِ ، وَاللَّيْلُ إِذَا كَانَ عَلَى تِلْكَ الحَالِ كَانَ مَخُوفاً بَاعِثاً عَلَى الرَّهْبَةِ فِي النُّفُوسِ .
غَاسِقٍ - اللَّيْلِ .
وَقَبَ - شَمِلَ ظَلاَمَهُ الكَوْنَ .
(1/6105)



وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) 
{ النفاثات } 
( 4 ) - وَأَعْوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ النَّمَّامِينَ الذِينَ يَقْطَعُونَ رَوَابِطَ الوِدِّ وَالمَحَبَّةِ ، وَيُبَدِّدُونَ شَمْلَ الأُلْفَةِ .
( وَقَدْ شَبَّهَ تَعَالَى عَمَل النَّمامِينَ بِعَمَلِ السَّاحِرَاتِ اللَّوَاتِي يَنْفُثْنَ فِي عُقَدِ الخَيْطِ حِينَ يَقُمْنَ بِعَمَلِ السِّحْرِ ) .
(1/6106)



وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5) 
( 5 ) - وَاسْتَعِذْ بِرَبِّكَ مِنْ شَرِّ الحَاسِدِ الِذِي أَنْفَذَ حَسَدَهُ بِالسَّعْي وَالجِدِّ فِي إِزَالَةِ نِعْمَةِ مَنْ يَحْسُدُهُ ، فَهُوَ يُعْمِلُ الحِيلَةَ ، وَيَنْصُبُ الشِّبَاكَ لإِيقَاعِ المَحْسُودِ فِي الضَّرَّرِ ، فَهُوَ لاَ يَرْضَى إِلاَّ بِزَوَالِ النِّعْمَةِ .
(1/6107)



قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) 
( 1 ) - قُلْ يَا مُحَمَّدُ : إِنِّي أَعُوذُ وَأَسْتَجِيرُ بِاللهِ وَأَلْجَأُ إِلَيْهِ وَهُوَ تَعَالَى رَبُّ النَّاسِ ، وَهُوَ الذِي خَلَقَهُمْ مِنْ عَدَمٍ ، وَرَبَّاهُمْ فِي نِعْمَتِهِ وَرَزَقَهُمْ .
(1/6108)



مَلِكِ النَّاسِ (2) 
( 2 ) - وَهُوَ تَعَالَى مَالِكُهُمْ ، وَمُدَبِّرُ أُمُورِهِمْ ، وَوَاضِعُ الشَّرائِعِ وَالأَحْكَامِ التِي فِيهَ سَعَادَتُهُمْ .
(1/6109)



إِلَهِ النَّاسِ (3) 
( 3 ) - وَهُوَ تَعَالَى معْبُودُ النَّاسِ ، وَالمُسْتَولِي عَلَى قُلُوبِهِمْ بِعَظَمَتِهِ وَجَلاَلِهِ ، وَلاَ يُحِيطُونَ بِكُنْهِ سُلْطَانِهِ .
(1/6110)



مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) 
( 4 ) - إِنِّي أَلْجَأُ إِلَيْكَ يَا رَبَّ الخَلْقِ وَإِلهَهُمْ أَنْ تُنَجِّينِي مِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ المُوَسْوِسِ ، الكَثِيرِ الاخْتِفَاءِ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ ، الذِي يَذْهَبُ بالنَّفْسِ إِلَى أَسْوَإِ مَصِيرٍ إِذَا أَطَاعَتْ وَسْوَسَتَهُ ، وَانْسَاقَتْ مَعَهُ .
الوَسْوَاسِ - المُوَسْوِسِ .
الخَنَّاسِ - المُتَوَارِي المُخْتَفِي .
(1/6111)



الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) 
( 5 ) - وَهَذَا الوَسْوَاسُ الخَنَّاسُ يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ، وَيُزَيِّنُ لَهُم الشَّرَّ وَالسُّوءَ لِيَصْرِفَهُمْ عَنْ سَبِيلِ الهُدَى وَالإِيْمَانِ .
(1/6112)



مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6) 
( 6 ) - وَقَدْ يَكُونُ هَذَا المُوَسْوِسُ مِنَ الجِنِّ ، وَقَدْ يَكُونُ مِنَ البَشَرِ .
الجِنَّةِ - الجِنِّ .
(1/6113)



